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منقدمد مم.--- - - هاه ظ 
من الجميل ان تقدم دار الهلال « مغامرات شرلوك هوئز '» فى 
هذا الوقت من السنة ©» ذلك لان العالم كله بحتفل ىّ هذه الفترة 
بمرود ماثة عام على ظهور شخصية شرلوك هولز السالفة المتعة © ذلك 
وحمال وغموض + 
والترجمة التى بين بديك » أيها الغارىء العزيز » تقفاضى عتها مؤلفها 
يوم أن ألفها » وهو سير آرثر كونان دويل » مبلغا وقدره .0؟ جنيها 
عن عشرين آلف جنيه استرلينى . 
من جميع الاعمار » صعارا كانوا أ ثبارا » ضبان 1 شيوخًا .. كما 


انها كتبت لتقرأ فى جميع العصور لا : تحتوبه من خيال جامح بصصبور 
بروعة كل ماهو. شاذ و وغريب فى دنيا قصص اللضنوص: والمجرمين. 
ودحاك, البولسى :مها .: 


وجدبر بالذكر أنهم فى الحلترا أقاموا فى عام حل حمر سيا 
. خاصا لثرلوك هولاز كمظهر سيط من مظاهر الاحتفال أله 
بشخصيته الفذة . ١‏ ولقد نازر هذا الاستلال حيصت آراة اجمعية 
اداج أعضاؤها 555 حتى أصبح عد هم أكثر من ٠٠‏ عضيو 

منتشرلن ىق مختلف انحاءع الدنيا ٠‏ ا أن هناك الآن أكثر هون من 
6" ناديا عالميا نو من بشرلوك هوازر وتحتفل ذه كشسخصية أسطوربة 
ممتعة قلما بحود: الزمان بمثلها . 


دن تيبا إن 
اوالداقين أن أرثر كو نان دديك 6 ذلك اللبيت الخاتم العقي 6 


0 قصضن والفة لم شحاوز عددها الثلاث وقتذاك وكانت كلها 
تدور حول الحر ئمة ولا شىء غير الحريمة ٠.‏ ولكلة بعد أن أبتكر, 
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شخصية هولمز أصيب بالدهشة المالفة ذلك لان أجهزة المخابرات 
فى كل من فرنسا ومصر والصين وف آماكن أخرى عديدة راحوا 
بق سسون أجهزتهم البوليسية على ماورد بمغامر ات شرلوك هوطر من 
تفاصيل واعجاز . فقد بدا للكثيرين ان شخصية شرلوك هومزر شخصية 
حفيقية . ومن هنا يمكن اعتبار أن آرثر كونان قد سبق عصره فى خل 


الحردمة بالوسائل: العلمية :ولعل, :ذلك :يدا متاسيا بسكل خارق انان 
0 | اخ # 
لعصور لفكتور : 526 


' وما أن ظهرت مغقامراتث شرلوك هواز فى عام 11 حتى أحدثت 
هذه القصص القصمره دويا شديدأ وحساسية بالغة بين الناس ولكن 
دادان اعقى عامان الى الأليقيا لحني وله لاني أو وه وف عام 
التاشر الامر يكى بد فع لكونان ا عر حدية أستر لينى أجرا 
لها ٠‏ وكات هذأ أعلى أجر تقاضاه كاتب فَْ التاريخ 8 وظضل كوئان 
بواصل كتاية مغامرات جدددة حتى عام 5؟5| وهو العام الذي أنعم 
عليه فيه بلقب فارس . 
وعبر السئوات راحث معامراته تقتسن فى تعد يم أعمال للراديو 
والسرح والتليفزيون كما أن القصص الهواكزبة تر ححمت ألى اكثر من 
لفة ولهجة بما يفوق أى عمل أدى انحليرى آخر وبدخل فى ذلك 
أعمال فمكصيي الشرحية الذى يعتبر أعظم شعراء الانجلير قاطية .هم . 
ولقد لفى هواز رواجا فى اليابان لدرحة أنهم أعتبروه 5 
تراثهم ٠‏ أما فى روسيا فقد قدمت مغامرات هولمز فى شكل مسلسلات 
تليفزبونية حازت اعجاب المشاهدين أبما اعجاب . 1 
تقول ستائلى ماكنزى أنه مازال ستئبط الجديد من الة 
التى تدور حول شرلوك هواز ولعل أفضل القصص القصصيرة الاثيرءة 
الى نفسه هى قصة « النصل القضى » . وبمفى فيقول “.انه كلما 
كرأ مغامرات شرلوك هومز أحجس بالمتعة الفائقة بعد أن كن الى 
السكيئة ولسترجع الاعدات زينه وبين لقي ع 1 


د 


2 ا قارب فى الماك ا 0 


/ 


شخصية البطل فهو الؤلف نفسيه كونان دويل ؛ أبمانا مئه بأن كتبه 
“الأخرى نعتبر » فى نظره »© أعمالا تاريخية ذات قيمة أدبية أكبر دكثير » 
مثل كتابه عن « الشركة البيضاء » . بيد أن الرضجائل راحت تتهال 
نتصور أو تتخيل أن هولمز 4 تلك الشخصية القوية الفائقة الذكاء 
بمكن أن تختفى أبدا .. وتهافت الناشرون على املف من حجديد 
وقبل كونان دويل أن يعيد هواز الى الحياة مرة أخرى كرمز_ لشخص 
'يمكن اعتباره مخزيا فى ذلك الوقت أما فى أمريكا فقد بيعت قصة 
' شرلوك هولز بنفس السرعة التى تباع بها الشطائر الساخنة . 


د د يد 


لم يختلف شرلوك هولمز كثيرا عن باقيى آيطسال الم 
اليوليسبية .٠‏ فقد كان طوله حوالى سات أقدام ©» وكان أعزب ؛ 
عازفا عن الحيأة الاجتماعية ؛ كما كان لا لعب الشطر نج الا لماما .. 
ديد أنه لم يكن مقيتا فى لياسه أو فظا وقحا فى ألفاظه وكلامه . كما 
أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الادب والفلسفة وعلم الفلك كنظيره 
كولومبو مثلا .. كما أنه كان يجهل كل شىء عن السياسة غير أنه كان 
بعر ف القليل عن علم الحيوان والشىء الكثير عن الجيولوجيا والكيمياء 
وعلم اللخرلم ٠‏ وكان علاوة على ذلك ملاكما « ممتاز! » سستطيع أن 
ا نفسه وعنده.المام عميق بالقاثون الانجليزى, كما انه لم يكن 
علىغرار, المخبرين الاخرين المعروفين فى وقته والوارد ذكرهم فى 
القصص البوليسية الموجودة فى ذلك الوقت ٠.‏ 
ْ تك ع لت 


باختصار كان هواز هو الخير أما ماعداه فهو الثير . كان بجسم 
تفاع العقانون الناصع الجلاء ٠‏ بيد أنك لو قرأات قصصه بعنابية لادركت 
من فورك أن سبب نجاحه يشويبه الكثير من التعقيد . فان فكرة هواز 
للعدالة بعيدة كل البعد عن الفكرة الموجودة داخل دور العدالة اذ أنها ‏ 
تكاد تكون فكرة شخصية بحتة . كان من رأى هوزز أن القاء القيض : 
على انسان ما قد يضر شخصا لا ستحق هذا الاجراء القاسى . ومع 
ذلك فكلما استطاع هولمز فاله كان بمسبك بالقانون بين بديه وبطبق 
المدالة تماما كما بفعل كل من حوله . 
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والان نعود الى سير آرثر كوئان دويل » ذلك الؤلف الانجليزئ 
الذائع الصيت الذى طار صيته كأشهر كتاب القصة البوليسية ., 
ذلك لاله هو الذى ابتدع شخصية شرلوك هوار » وشنخصية الدكتور 
واطسن .. ولعل زواياته عن شرلوك هواز هى أشهر ماكتب وكان من 
أبرزها « علامة الاربعة » التى كتبها عام ١481,‏ 6 و« مذكرات شرلوك 
هولمز » التى الفها عام ١9/55‏ ثم « عوده شرلوك هواز » التى ظهرت 
عام 19.6 و « عقدته الاخيرة » لعام ١911/‏ ) و« قضية شرلوك هواز » 
الؤلفة عام /1511 .ه . 
وقد قام وليم حيليت بتمثيل دور شرلوك هواز على المسرح 
لفترة طويلة © وقام دويل بكتابة الكثير من الروابات التاريخية ) 
منها « الشركة البيضاء » التى ألفها عام 1491١‏ »© كما كتنب مسرحية 
بعتوان « قصة واترلو » فى عام 15.٠.‏ . وفى السئوات الاخيرة أصبح 
من العائلين بمخاطبة الارواح 7 وق عام 65 ألف كتابا بعئنوأن «تار بح 
مذهب تحضير الأرواس » ©» وترجم لحياته فى كتاب بمثوآن « مذدكراث 
ومغامرات » الذى ظهر فى عام ١551‏ . 


أمين سلامة 


الجواد سيلقريلين 


الافطار » قال : « أخشى »© باواطسون أننى يجب أن أسافر » 
- - «-نشاقر ؟ الى أبن ” » 

« الى دارثمور ‏ الى كتجزبابلائد » .. 

لم بدهشنى ذلك » وانما الشىء الوحيد الذى أدهشني هو عدم 
اشتراكه فى هذه القضية البالفة الفرابة » التى كانت موضوع الحديث 
الوحيد فى طول انجلترا وعرضها .. اخف زميلى هولمز يجول حول 
الحجرة ©» وظل مده بوم كامل جالسا وذقئه على صدره وحاحجياه 
ملتصقان . بملا غليوله بأقوى أنواع التبع الاسود ثم بفرغه ليملا» 
مرة أخرى © وقد أصم أذنيه عن أى سؤال أو ملاحظة منى '. 

ارسل اليه وكيلنا الصحفى كل التنسخ الجديدة لجميع 
الصحف . فكان لفى عليها لمحة بسيطة ». ثم بلقى بها فى أحسد 
الاركان .. ظل صامتا كما كان ©» وكنت أعلم جيدا عن أى شىء يفكر . 
لم نكن هناك سوى مشكلة واحدة أماع الجمهور تستطيع أن تتحدى 
المرشح لكأس وسيكس » ومقتل مدربه . وحينما أعلن فحأة عن عزمه 
على السغفر الى مسرح الجر دمة 6 كان هذا هو ماكلته أتوفئعه وآمل 
فبة . 

قلت : « سأكون سعيدا جدا بالسفر معك © أن ثم يقف سغرى 
فى الطريق . » ٍ 

)0 باعزيرى واطسون 6 انلك تسدى الى معروفا كبيرا بمحيتك . 
وأعتقد أن وقتك لن بضيع سدى » وان هناك نقاطا فى هذه القضية 
تجعلها فريدة تماما . واظن لدينا وقنا كافيا لنلحق القطار فى بادنجتون 
وسنذهب ف رحلتنا الى أبعد من ذلك » فى هذا الموضوع وأكون 
شاكرا لو أحضرت معك منظارك المقرب الرائع . 

بعد ذلك بساعة أو نحوها » وجدت ننسى فى ركن احدى عربات” 
الدرجة الاولى بقطار السكة الحديدية » فى طريقى الى اكسيتم »؟ 
بينما جلس شرلوك هواز قبالتي » بوجهه الحاد المتلهف » وعلى رآسه 
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قبعة السقر المتدلية على أذنيه ؛ بتصفح سرعة حزمة من الصحف 
حصل عليها من بادنحتون . وكنا قد تركنا ريدنج بمسافة طويلة عتدما 
المسيحار . 

قال هواز وهو بنظر خارج النافذة والى ساعتهة : « أراآنا لسسير 
سرعة ورلاه ميل فى الساعة » . 

» . قلت : « لم ألاحظ أعمدة أرباع الميل.‎ ٠ 

« ولا أنا . ولكن أعمدة التلفر؟كف على هذا الخط سعد كل منها 

عن الآخر ستين باردة . ومن السهل حدا حساب السرعة . أعتقد 
4 9 » 

« قرأت عنه فيما كتبته صحيفتا التلجراف »© والكروئيل » . 
« انها قضية ستخدم فيها فن المحقق فى تحليل التفاصيل أكثر 
من كثرة الحدس والافتراض . والصعوية هنا تكمن فى فصل هيكل 
الحقائق ‏ فصل الحقائق البيحتة .التى لا تنكر - عن زخرف أصحاب 
النظربات والمخيرين فاذا: ماوطدنا أنقسمنا. على هذا الاساس المتين » 
فان من واحبنا أن ننظر الى الموضوع من ناحية أى النتائسج بمكن 
استنتاحها » وأى النقط الخاصة بدور حولها هذا اللفز .. تسلمت 
برقيتين فى مساء بوم الثلاثاء من الكولونيل روس صاحب الحصان © 
ومن المفبش جريجورى الذى بحقق فى هذه القضية » يطلبان 
معاونثى ٠.‏ « 

فقلت مدهوشا :0 تيا الثلاثاء ! ونحن الان صس سسا نوم 
الخميسن » لاذا لم تساقر أمس 5 » 


« لاننى اخطات ؛ باعزيزى واطسون ؛ الامر الشائع الحدوث 
ممكن » أن أشهر حصان فى انحلترا بظل مخيمًا كل هذه المدة » ولا 
سيما في. منطقة سكانها قليلون »؛ متناثئرون هئا وهناك » مثل دارتمور. 
وكنث “أتؤقع بالامني » من ساعة الى ساعة »؛ أن اسمع نبأ العثور 
عليه » وآن خاطفه هو قاتل جون ستريكر . فلما جاء صباح آخر ») 
ولم 'نتنتتجدا شىء أكثر من القبض على الشاب فيتزروى سيميسون » 
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شعرت بأنه آن الاوان للعمل . ومع ذلك » فلا اعتقد أن الامر ضام 
سلذدكقفي . » 

« اذن ©» فهل وجدت نظرية 5 » 

« على الاقل ©» أمسكت بالحقائق الاساسية فى هذه القضية ) 
وسأعددها لك ٠.‏ قما من شيء بو ضح القضية ير و 
لمك[ . ) 

« اسندت ظهرى الى الوسائد التى خلفى ©» واخذت أدخن 
السشيجار »© بيئما انحنى هواز الى الامام وأخذ بعدد الحقائق 
بسسبابته الرفيعة فوق 0 دده اليسرى . وبذآ أمطانى فكرة اجمالية 
0 سبب سقرثا 

قا : ٠‏ سيلفر بليز حصان من أصل ممتاز وسجله رائع مثل 
0 وهو الان فى الخامسة من عمره »4 وقاز بجميع جوائر 
السباق للكواوئيل روس صاحيه المحظوظ . وحتى وقت هذه 
الفاجعة ©» كان هو المحصوب الاول لكأس وسيكسن : والمرأهنة عليه 
ثلاثة الف :واحد ٠‏ وعلاوة على ذلك كان المحبوب الاول لجمهور السباق» 
ولم بخيب أملهم قط . وقد راهئوا عليه بمبالغ ضخمة © حتى ولو 
وان عه ا لاا حي اكه ) 
السياق وقت هبوط ا يوم الثلاثاء' القادم 5 

,0 وبالطبع فدرت هذه الحميقة فى كنجز بابلاند حيث لوحك ٠:‏ 
اسطبل التدردب الخاص بالكواوئيل روس .٠‏ وقد انخذت جميع ' 
الاحتياطات لحراسة ذلك الحواد المحبوب ومدربيةه حون سشر نكر 1 
الجوكى المتقاعد . كان يركب الخيول تحت راية الكولونيل روس قبل ' 
أن يصير ثقيل الوزن على كرسى الميزان .. خدم الكولونيل لدة خمس 
سئوات كحو فى م وسيم سنوات كمدرنا . وكان دأثم التفانى ف 
عمله » وخادما أمينا . وكان تحت أمرته ثلاثة سياس اذ كان العمل 
صغيرآ بتناول أربعة خيول فحسبا . وكان أحد هؤلاء أالسسياس 
الثلاثة سيت فى الاسطيل ليلة بيئما ينام الاخران ف الححرة العليا 
ونتئاوبون العمل فيما بينهم . وكانوا حميعا مستقيمى السلوك؛ 
ذوى اخلاق سامية . أما جون سترككر المتزوج فكان يعيش فى. فيللا: 
تبعد عن الاسطبلات بمسافة مائتى باردهة : ولم . شجحب أطفالا وائلما 
' لدبه خادمة .واحدة. »6 ويعيشى سعيذا . والمنطقة حول هذه المبانى 
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منعزلة . وعلى مسافة نصف ميل الى الشمال مجموعة صغيرة من 
الفيللات بناها أحد المقاولين فى تاقيستوك لاستعمال المرفى ومن اليهم 
ممن يرغبون فى هواء دارتمور النقى . وتقع تافيستوك نفسها على 
مسافة ميلين الى الغرب بينما يوجد فى تلك المنطقة نفسها على 
مسافة حوالى ميلين © مقر التدريب الاكبر الخاص بكابلترى ويملكه 
لورد باكووتر _.' ,.ه سيلاس براون . أما فى أى اتجاه آخر فترى, 
أنه لديها وسائل حديثة نضبط بها حركاتك وسنتاتك حتى لاتهمس 
المنطقة بربة مقفرة لا شطنها سوى ثلة من الفجر . هكذا كان ألو قغفب 
العام فى ليلة الاثنين المافى اذ حدثت المصيبة ٠‏ 0 

22 ف ذلك المساء © دذرنيت الخيول وشريبث كالمعتاد 4 وآأقفلت 
الاسطبلات فى الساعة التاسعة مساء . فذهب سايسان الى بيت 
المدرب حيث تناولا أالعشاعء ف الطبيح ؛ بيئما بشى الثالث ف الاسطبل 
لحراسته . وبعد التاسعة نبضع دقائق ذهبت الخادمة اديث باكستر ‏ 
من لحم الضأن المتبل . ولم تحمل اليه أى سوائل . اذ كان 
فى الاسطبل حنفية للماء النقى . وكانت القاعدة المتبعة هناك » أن 
الساس الذى عليه الدور فى الحراسة لا شرب أى سواثل غير الماع ,٠‏ 
حملت الخادمة معها' فائوسا أذ كان الطريق مظلما جذا © والممر الى 2 
تسير فيه بخترق الارض المعشوشبة . 

« ولما كانت أديث باكستر على مساقة ثلاثين باردة من 
الاسطيلات 6 خرج لها رجل من وسسط الظلام » وئاداها لتمقف )© 
فوقفت وقد تسرب الخوف الى قلبها . ولما صار الرجل فى دائرة ضوء 
حلة رمادبة من التويد ولس قشعة من القماش و « حيتر » نوق 
حذدانه وحول عنقه رباط رقبة.أحمر اللون دو خطوط سوداع ٠‏ ومع 
ذلك فقد تأئرت بلونه الشاحب © وحاألته العصبية »© وتعتقد أنه سلمْ 
من العمر أكثر من ثلاثين عاما ؛ وليس أقل من ذلك . 

فابتدرها ذلك الرجل سؤال بقول ٠‏ « أبمكنك أن تخبرينى أبن 
فانوسك . » 

قالت : « أنت كرسب من اسطيبلات تدريب كلجر بابلاند . » 

فصاح الرجل بقول : « 1ه ! أهذا حفيقى ؟ ياله من حظ حسن. 
.. أعلم أن ساسا من عمال الاسطبل ببيت هناك وحده فى كل ليلة . 
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كه 


“ريما كان هذا عشاءه » الذى تحمليئه اليه ؛ والان » أنا على بقين من 


أنك لن تمتنعى عن كسب ثمن فسستان جديد © فهل 7 نمتنعين ؟ » قال 
هذا واخرج قطعة ورف ا تر 0 عي سبرب اونال” 
« أاعطى هذه الورقة للساسسن الموجود فى الاسطبل هذه الليلة © تثالى 
أجمل فستان يمكن للنقود أن تشبتريه . » 

« خافت الخادمة سبب جده اخلاقه » وجرت أمامه الى النافذه 
التى اعتادت أن تعطى الساسن الطعام خلالها » وكانت مفتوحة وفتذاك. 
رات هئنتر حالسا الى المائدة الصغفيرة بداخل الاسطبل فأخيرته بما 
حدث . وبينما هى تكلم » اذا بالرجل الفريب يأتى مرة أخرئ . 

« أطل الرحل من النافذة وقال : « مساء الخير ©» أردت أن 
أتحدث اليك بكلمة . » وأقسمت الفتاة على انه عندما تكلم ©» لاحظت 
هى :6 طرف الكيس الورقى الصغير بارزا من بده القفلة . 

فسأله السانس بقوله : « أى شأن لك هنا ؟ »6 . 

فقال الرجل : « أنه شأن بجملك تضع شيا فى جيبك , لديك 
حصائان لكأس وسيكس » هما سيلفر بليز »6 وبابارد . أعطنى الخسر 
الصحيح »© ولن 'تكون خاسرآا , أحفيقى أن الاوزان التى سستطيع 
بابارد أن يعطيها الحصان الآخر 4 هى مالة باردة فى كل 0 فرلونج 
)0 الفر لوج ند 21 باردة ( وأن الاسطبل وضع تقودة عليه ؟ 

فصاح اتناس دفول ٠‏ « أذن © فأنت أحد سماسرة السسباق 
الانذال الملاعين . سأويك كيف نخد مهم فى كنجحز بابلائد . 

قفن الفلام مني مقعذة وأند فع وسشط الإاسطبل لبحل رباط 
الكلب . فهربت الفتاة الى السيت . ولكنها وهى تحرى © نظرت خلفها 
فرات الغريب منحنيا خلال النافقذة . وبعد ذلك بدقيقة عندما أند فع 
هنتر خارجا مع الكلب »© كان الرجل الغريب قد اختفى . ووم أن 
المجايس حر لطاع حول الى 2405 لكت م بعثر له على أثر . » 

للد ل من قفضلك . هل ترك الساسن باب الاسطبيل 

تنمت اقبت اقول : 1 راثم 6 نأواطسيوق #برائة ذ شهعلتنى 
أهمية هذه النقطة كثرا حتى انئى أرسلت برقية خاصة إلى داري ”ا 
بالامسن لحلاء الامر . 0 السياسن الباب خلفه قبل أن بشسادر 
الاسطيل . والئنافذفة ليست واسعة فتسرمح لرجل بالدخول منها . 

0 انتظشر هنتر حتى رجع زميلاه فأرسل كلمة الى المدرب بجيره 
بها حدث ١‏ فثار سمتربكر عند سماعه هذه الاخبار © ولو أنه لم ندرك 
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اهميتها الحقيقية . ولكنه قلق كلقا غامضا . واستيقظت مسر 
ستريكر فى الساعة الواحدة صباحا لتجد زوجها برتدى ملايسسن , 
الخروج . وردا على أسئلتها » اخبرها بأنه لم يستطع النوم لقلقه على " 
الخيول © وأنه بنوى الذهاب الى الاسطبلات ليطمئن على أن كل شىع 
على مابرام . فتوسلت اليه أن يبقى فى البيت © وائها تسمع المطر 
ينهمر واأبلا على النواقذ . .ولكنه على الرغم من كل توسلاتها ارتدى 
11 00 البيت ٠‏ 
لجف ل ارج ع فزنت الاضنها سرد وشح تيا اا 
الاسطبلات » فرأت الباب مفتوحا وهنتر بالداخل فى غيبوبة تامة ©» 
ومو صع الحواد المحصوب خاويا ولا آثر كدر به 5 

أوقظ الساسان اللذآن بثامان فى محزن ألثين فوق حجر 5 
السروج 4 سرعة ٠‏ لم سسمعا كبغنا أثناء الليل أن كابا ثامان نوما 
يي ل يه بر عقار مخدر قوى . واذ 
ل ا ا 0 
من البيت حيث تمكن رؤية السهل المعشوشبب كله » لم يستطيعوا 
فقط أن بروآا أى أثر للحصان المحوب» 4 ولكنهم أبصروا سبحا 
حذرهم من وحود فاسناأة 98 


« على مسافة حوالى ربع ميل من الاسطيلات ُ كان ممطف 
حون سثر دكر يرفزف على شجيرة ك5 الاشواك 4 ودراءها مباشرة 
و غاثر فى الارض بهيمة « سلطانية » »© وما 5 الى ذلك 
بضربات وحشية من سلاح ثقيل 6 تكله جرح طو دل غاثر 6 9 
الحلى أنه حدث سلاح حاد جدا . كما كان وأاضحا أيضا أن ستر بكر 
دافع عن نفسه بعئف ضد مهاحميه ؛ اذ كان بمسك فى بده اليمنى 
سكيئا صغيرة ؛ بينما يمسك فى بسراه رباط رقبة حريريا لونه أحمر 
وأسود »© تعرفت عليه الخادمة على أنه رباط الرقبة الذى كان بلبسسه 
الرحل الغرب الذى حاء الى الاسطبلات فى الليلة الماضية . ., 

0 عندما أفاق هنتر من غيبوبته. ) كان متأكدا أرضا من ملكية 
روباط الرقبة »© كما كان على بقين من أن ذلك الغريب وضع له المخدر 
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ف اللحم المتدل أثناء وكقوفه عند النافذهة »© وبذآأ جرد الاسطبلات. من ١‏ 
حارسها . 

2 آم عن الحصان الغائلب ؛ فهناك أدلة كثير 5 ف الطين الموحود 
عند قاع التجويف »© موضع القتل » على أن الحصان كان هناك وقت 
النضال . ولكنه اختفى منذ ذلك ١.‏ لصصسباح ٠‏ ورعم عر ضص مكافأة 
عنه . وأخيرا »6 أبان التحليل أن بقابا العشاء الذى تركه السسايس 
المكلف بالحراسة فى تلك الليلة » تحتوى على كمية كبيرة من الافيون . 
السحوق © بينما تناول من كانوا فى المنزل من نفس ذلك الطبق وق 
نفسى تلك الليلة »6 دون أن بصيبهم أى أثر سيئىء ٠.‏ : : 

« هذه هى الحقائق الرئيسية لهذه القضية عارية من اىالنيهق: ' 
أو تزوق ومروية بأسلوب بسيط كدر الامكان واه وسأرزاجم' الان 
ما فعله البوليس فى هذل الم و ظطؤع: . 

,)0 المفتش جر دجورق” 6. ٠‏ اذى عهد -الية التحقيق قُْ هصعسدكة 
القضية ©» ضابط قذدير عُظيْم الكفاءة © ولو وهب قوة الخيال لارتفع 
الى درجات سامية جذا فى «هنته. ل ع ا 
صعوبة فى العثور عليه ؛ لانه كان معروفا جيدا فى تلك امنطقة ؛ 
وآسمةه فيتزروى سيوستدون “كان - رجلا شر بف المولد ممتان التعليم » 
بذر ثروة كبيرة فى سباق الخيل © ويكسب عيش الان من المراهنات 
الهادثة على سباق الخيول فى وادى السباق بلندن . وبفحص مراهناته 
تبين أله سجل مراهئات على سيلفر تليز: تبلغ خمسة ]لاف جنيه . 

حنها حفن عن سسيييسون > تلوح رات 70 الى 
ا و الثانى اللاق ف عي مدر يلاتن 
براون فى اسطبلات كابلتون , 'لم بحاول اتكار المسلك الذى نسب اليه 
فى تلك الليلة » ولكنه أنكر وجود أبة خطط اجرامية لدبه » بل كان كل 
غرضه هو الحصول على معلومات أكيدة عن هذه الخيول . وعند 
مواجهته برباط الرقبة » امتقع لوبه ولم ستطع تفسما لوجوده فى 
بد القتيل . واتضح ' من ابتلال ملابسه » اله كان بالخارج وقت العاصكة 
فى الليلة الماضية ا 00 


وبذا أحدثت الضربات المتكررة بها » تلك الأصابات الفظيعة التى آودت 
بحيأة المدرب ٠‏ , 
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ستربكر ندل على. أن واحدا على الاقل من مهاجميه لابد أن يحمل 
علامة تلك السكين 5058 وهانتذا عرفت كل شىء باختصار »© باواطسون 
فلو ألقيت ضوءا على هذه القضية © أكون لك شاكرا جدا . » 

أصخيت بانتباه الى الحقائق التى وضهها أمامى هوكز بتو ضيحه 
اللعهود » رفم اثنى كنت على علم بمعظم هذه الوقائع » ولكثنى لغ أقدر 
أهمية كل منها بالنسية الى الاخر »6 أو علاقته به . 

قلت ١‏ « أليس من المدكن أن كرون الجر الى فى لخد اران 
قد احدثته السكين التى فى يده أثناء النضال المنيف التشنجى الى 
تعقب آية اصابة فى الخ ؟ » /! 

ققال هولمر : « هذا اكثر من ممكن . وفى هذه الجال ©» تختفى 
احلدى النقط الرئيسية الثتى فى صالح امتهم . » 

فقال زميلى : « اخثى أن تلقى آبة نظرية تذكرها » اعتراضات 
كثيره . فان البوليس يتصور أنه .بعد أن 5050-7 فيتزروى سنيسهس سسق ن 
السايس » وبعد أن حصل بطريقة ما على :نسخة من المفتاح فتح باب 
الاسطبل 3 وأخرج الحصان بقصد خطفه كلية ٠‏ وعلاوة على هذا »© 
فان لجامه غير موجود مما يذل على أن سيميسون لابد أن وضع له 
اللجام . وبعد أن ترك الباب مفتوحا.نخلفه © انطلق بالحصان فوق 
را ال لد عكر 
راس المدرب دون أن بصاب بأقل أذى من السكين الفيسفية ألتى 
استخدمها ستربكر فى الدفاع من نقسه . بعد ذلك © اما أن يكون 
اللمن كذ الطلي ال الى مخبأ 4 أو أن ا هرب ا 
القضية كما براها البوليس . ورغم كونها غبر محثملة » فان التفسيرات 
كيف سيمكننا أن نتقدم أكثر من مركزنا الحالى . » 

حل المساء قبل وصولنا الى بلدة تافيستوك الصغيرة التى نقع 
مثل سرة الدرع فى وسط دائرة دارتمور الكبرى . وكان بانتظارنا عند 
المحطة رحلان » أحدهما فارع الطول أسيض اليشرة 6 ذو شعر ولحية 
كشعر الاسد © وعيئين زرقاوين فاحصتين بصورة غربة . أما الاخر 
فرجل صغير متيقظ © أثنيق الهندام » يرتدى معطفا قصلمرا » . 
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و « حِيتنٌ » »> ويمتد عارضاه الى أسفل أذنيه » ويضنع على عينه اليمنى 
نظارة لعين واحدة ( مونوكل ) . هذا الاخير هو الكولونيل روس الرياضى 
المشهور . أما الآخر فهو المفتش جريجورى الذى شهر اسمه بسرعة فى 
أدارة البوليس السرى الانجليزى . 

قال الكولوئيل : « سرثى مجيؤك بامستر هواز . قام المفتشس 
هنا بعمل كل مايمكن اقتراحه ولكنى أود ألا أترك أى شىء بفوتنا لكى 
انتقم لموت ستركر المسكين » واستعادة حصانى . » 

فسأله هوز بقوله : « هل حدث أى تقدم جديد 8 » 

فقال المفتشى ٠‏ « بو سبفنى أن أقول اننا لم نحرز الا تقدما بسيطا 
حدا 5 لدينا عربة مفتو حة خارجح الحطة 7 ونما أنك تود رؤرة المكان 
قبل ان يخيم الليل » فميكننا أن لتكلم ونحن فى طريقنا بالعربة الى 
هناك . ٠‏ 

بعد ذلك بدقيقة » كنا حميعا جالسين فى عربة « لاندو » خلال 
بلدة ديفونشير الفريبة . كان المفتش جريجورى ملما بقضيته كل 
الالمام » فألقى سيلا من الملاحظات »© بيئما يصفى هواز ©» ويلقى بين آن 
وآخر سؤالا أو تفسيرا . وأسند الكولونيل روس ظهره فى العربة ووضع 
ذراعيه واحدة فوق اخرى ؛ وأمال قبعته فوق عيثيه ؛ بينما كنت أنا 
أصغهى باهتمام للحوار الدائر بين قطبى البوليس السرى . صاغ 
جر يجورى نظريته التى نكاد مشبه تماما ماذكره لى هواز فى القطار . 

أبدى هولمز ملاحظته قائلا : « الشبكة تلتف تماما حول فيتزروى 
سيميسون » وأنا شسخصيا أعتقد أنه رجلنا . غير أننى »6 فى الو قت نفسه») 
أرى أن الادلة ضده كلها استنتاحية بحتة 4 وقد بمحوها تفساتله م 
حدلكك . » 

« وماذا عن سكين ستركر # » 

« لقد استنتحنا أنه جرح نفسه اثتاء سقوطه أبدى صدبقى 
الدكتور واطسون هذا الاقتراح ونحن قادمان . فان كان الآمر هكذا ) 
شان دللا قد ذلك الرحل سيمسدون + » 

« بلا شك »© فليس لديه سكين » «وليس به أى أثر لجرح . 
لذا كان“ هذا الدليل ضده قوبا جدا بكل تأكيد . فله صالح عظيم فى 
اختفاء ذلك الحصان © ويشتيه فى أنه خدر الساسن الحسسارس 
للاسطيل » كما أنه خرج أثناء العاصفة » وكان مسلحا بعصا ثقيلة ؛ 
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هز هولمز رأسه وقال : « أن دفاعا بارعا قد بحطم كل ذلك , 
ماذأ بدعوه الى أخذ احص رح اب ا ادا كان يربك ابذاءه © 
فلماذا لم بؤذه داخ لالاسطيل ا 1 
وأى صيدلى باعه مسحوق الافيون ؟ وفوق كل هذا » أبن بمكنه اخفاء 
مثل هذا الحصان الشهير » وهو غريب عن الملطقة ؟ وما هو تفسيره 
عن الورقة التى أراد أن بعطيها للخادمة كى توصلها الى السانسسنى 5 » 
« قال انها ورقة بعشرة حنيهات . وحجدت ورقة بعشرةحنيهات 
فى وفاضه . أما مشاكلك الاخرى فليست فظيعة كممسا نيدو . 
وسيميسون هذا ليس غريبا عن المنطقة اذ أقام مرتين فى تافيستوك 
أثناء الصيف ٠‏ ومن المحتمل أن تكون اشترى الافيون من لندن . 
وأما المفتاح » فبعد أن أدى الفرض منه »2 ألقاه فى مكان ما . وقد 
نكون الحصان 9 .قاع أاحدى الحفر أو التجاويف 4 أوافى أحد المناجم 
بتلك المنطقة . 
0 ان القن وناك ل 4 
« اعترف بملكيته له » وقال انه ضاع منه . الا أن عنصرا جديدا 
ا ا الحصان من الاسطبل . » 
)0 وجدنا آثارأ تدل على أن جماعة من الغحر أقاموا خيامهم 
ف ليلة الاثنين على مسافة ميل من المكان الذى قتل فيه المدرب 0 
وق لوم الثلاناء انصر فوأ . فلو فرضئا حدوث تفاهم نين سسبسسوونُ 
وهة لاء الفحر وبذا أودع أالحخصان عنتدهم حيثما شعار 4 بطارد 4 
فهل تكون الحصان لدبهم الان ؟ » 
« بالتأكيد ©» هذأ ممكن . 
دس الطن عن 2116 التوى كنا تعمد كل ابطق 
وكل كوخ فى تافيستوك وفى دائرة قطرها عشرة أميال » 
)0 أعلم أن هتاك اسطل تدرسب قرسا جدأ » 
"نعم » وهذا عامل يجب آلا تهمله » ماف ذلك شك ٠.‏ فلما كأن 
حصائهم دسنزبرة هى الثانى ف المراهنة 4 فلهم صالح 2 اشتفماء 
سيلفر بلين : والمعروف أن سيللاس برأون مدر به قل راهن بمبالع 
كبيرة على هذا الحادث »© ولم كن صديقا لستريكر المسكين . وقد 
نحصنا أسطبلاته فلم نجد بها شيئًا بمكن أن بجعل له علاقة بهذا' 
الملوضوع 2" 
« آلا بوجد شىء بجعل لسيميسون هذا علاقة اعصالح اسطبلات 
كابلتون ؟ 6 
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« لا شىء اطلاقا . » ١‏ 

انحنى هورمز الى الخلف فى العرية »)'ونوقف الحديث . وبعد 
بضع دقائق ؛ وقفت العربة أمام فيللا صغيرة أنيقة من الطوب الاحمر 
ذات سقف ممتد الى الخارج » قائمة على الطريق . وعلى مسافة 
ما » خلال متئزه صغير » يوجد مبنى صغير ذو سقف من القرميد 
الرمادى » خارج بيت . هذا فتششناه أبضا . وتمتد المنحئنيات 
المنخفضة فى كل جهة من السهل المعشوشب. » وقد تحول اولها الى 
البرئزىق سسب اعشاب السرخس الذابلة » وتمتد الى خط الانق 2 
لا برتقفع وسطها سوىق منائر كنائس بلدة تافيستوك وبعض مجموعاتث ‏ 
من البيوت الممتدة غربا التى بها اسطيلات كابلتون . نزلئا جميعا 
من العربة © ما عدا هواز الذى استند بظهره الى الخلف وثيت عيئيه 
نحو السسماء أمامه » منهمكا فى أفكاره الخاصة © ولم بنتيه الا عندما 
ملست ذراعه 4 فلنهض مذعورا وخرج من العربة 5 

قال هولمز وهو يستدير نحو الكولونيل روس الذى نظر اليه 
فى شىء من الدهشة : « عفوا ©) فقد كلت غارقافى التفكير . » كان 
فى عينيه بزيق واتفعال مكبوت »؛ أقنعانئى » أنا الذى ألفت طرقه ع 
بأن بده وقعت على مفتاح لحل هذه القضية »© ولو أننى لا أستطيع 
أن أتصور أبن وحده . 

فال حر يجورى ٠‏ « ردما فضلت أن تذهب انه مسر الجر دمة 
مباشرة » بامستر هولمز ؟ » 

0 أظننى أفضل البعاء هنا قليلة 4 وأسأل رالا أو اثنين عن بعض 

التفاصيل . أعتقد أن ستريكر أحضر ثانية الى هنا » أهذا صحيح 7» 

« نلعم © وهو بالدور العلوى . والتحقيق غدا . » 

« كان فى خدمتك بعض اللسسنين »> باكولوئيل روس ؟ » 

« كنت أراه دائما خادما ممتارا , » 

« أعتقد أنك جردت ما كأن فى حيوبه وقت موته © أنهسسسا 
المفتكى ؟ » 

« لدى الاشياء نفسها فى ححرة الحلوس اذا راقك أن تراها . » 


« بسرنى ذلك . » 


دخلنا جميها الحجرة الامامية ؛ وجلسنا حول المائدة الوسطى 6 
ففتح المفتش قفل علبة من الصفيح ووضع أمامتا كومة صقيرة هن. 
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الاشياء .. كان هناك علبة ثقاب من الشمع » وشمعة طولها يمس 
بوصات وغليون » وكيس من جلد عجل البحص. به نصف أوقية من تبمٌ 
كافنديش »© وساعة فضية وسلسلة ذهبية » وخمسة جنيهات ذهيا ) 
وعلبة قلم من الالومنيوم » وقليل من الاوراق » وسكين ذات مقفبض من 
العاج ولها نصل رفيع جدا غير قابل للالتواء مكتوب عليه وايس 
وشركاؤه بلندن ٠.‏ 

٠‏ قال هولمز : « هذه سكين طريفة جدا » ورقعها الى أعلى 
و فحصها بعنابة ثم استطرد بقول : « أعتقد أننى ما دمت أرى عليها 
بقع دم 6 فهى السكين التى وجدت فى قبضضلة القثيل . من أأؤٌكد )© 
دا واطسمون »6 أن هذه السكين من اختصاصك © . 

"قلت : « أنها ما نسسميه مشرط الكاتاراكتا » . 

« أعتقد هذا :. انه نصبل دقيق جدأ ©» مصمم للعمليات الجالفة 
الدقة . ومن الغريب جدا أن يحملها رجل فى رحلة كهذه » لانها لا دمكن 
أن تقفل فى ححييه » . 

قال المفتشى : « وحدنا قرصا من الفلين لحمائة ستها ©» بحانب 
حثشته . ثم أن زوجته أخيرتنا بأن هذه السكين كانت موضوعة على 
التسربحة منف عدة أيام ©» وأنه أخذها حيئما غادر الحجرة . انها 
سلاح ضعيف للدقاع عن النفس »© ولكن ريما كانت خير مانى متناول 
بده وقتدذاك » 9 

« ممكن حدا . وماذا عن الاوراق ؟ » . 

ثلاث منها للمبالع التى تسلمها تاجر الدر بس ») وواحدة 
خطاب يبحمل تعليمات من الكولوئيل روس »© والورقة الاخيرة فاتورة 
من محل آزياء للسيدات بسبعة وثلاثين جنيها وهخمسة عثمر شلئا ؛ 
صادره من مدام لزوربيه َْ بودد ا ستربت الى وليم دآر لبيشبسس © 
وبسوال مسز ستريكر 4 قالت أن دأر بيشير هذا صديق زوحها »2 
« وأحيانا كانت شطاباته تأتى على عنوائنا ) . 

نظر هواز الى حفردات الحساب وأبدى ملاحظته قائلا : « ان 
مدام..دآار بيشير هده لها مزاج فى اللملاسسى الناهظة الثمن . أن اثنين 
وعشرين بجنيها مبلغ كبير جدا لفستان واحد . ومع ذلك ©» يبدو 
آنه لا شىء أكثر من ذلك يمكننا أن نعلمه . والآن بوسعنا أن تصمط 
ونذهب الى مسرح الجرسة © . 2( ١‏ 

حيئما بجرحنا من ححرهة الحلوس »© كانت هناك أمرأة تنتظر, 
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'فى الممر » فتقدمت ووضعت يدها على كم المفتششى . كان وبجهها هز يلا 
شاحب اللون »© تبدو عليها اللهفة وآثار فزع حديث . ظ 

قالت وهى تلهث : « هل وجدتهم ؟ هل وجدتهم ؟ »6 . 

« كلا » يا مسسز ستريكر . ولكن المستر هومن هنا » جاء من 
لندن ليسماعدنا » وسنعمل كل ما هو ممكن » 1 

فقال هولز : « من الؤكد أننى رانتك فى بلابموث فى حفل 
بالحديفة » من وقت قريب يا مسز ستربكر »© . 

« كلا » با سيدى أنت مخطىء » . 
فيبتانا من الحرير فى لون اليمام وبه حليات من ريش اللعام » . 

ففالت السيدة : « لم يكن عندى مثل هذا الفستان © اطلاقا » 
با سيدى ») . 
9 فقال هواز : « هذا يسوى الموضوع ثماما » واعتذر © ثم تبع 
لمفتشى الى الخارج . فسريا لمده قصيره عير السهل المعشؤ شب الى 
. التجويف الذي وجدت به الحثة »2 وعلى حافتها الشحيرة الشضشوكية 
التى علق مليها المعطففا . 

فقال هولر ١‏ « أعلم أنه لم تكن هناك ريح ق تلك الليلة » . 

« لم يكن هناك ريمح »4 وانما كان هناك مطر غزير » . 

0 اذن فالريح لم تطر المعطف الى الشحيرة بل وضع عليها » 5 

« نعم » وضع على الشبجيرة 4 ء. 

0 انك. تمايؤنى اعحابا ؛ أرى أن الارض وطنت كثرا ع لا شيك 
فى أن أقداما عديدهة كانت هنا ملف ليلة الاثنين » . 

«( وصعت قطعة من البساط فى أحد الجوانيه ووقفنا حميعا 
فوقها » . 

« رائع » . ' 

« احتفظ فى هذه الحقيبة بياحدى فردتى الحسذاء الذى كان 
بلسه ستريكر ©» واحدى قردتى حذاء فريتز سيمبسون © وقالب 
لحدوة حافر سيلفر بليز 4 ٠‏ | 000 

« انك لتدهشنى أبها المفتش » . قال هولمز هذا » وأخسلد 
الحقيبة ونزل الى التجويف . فوضع قطعة البسساط الى وضع يتجه 
نحو الوسط أكثر من ذى قبل © ثم ١‏ ستلقى على وحهه وأسند ذقئه 
على بدبه رفخحص بعئابة الطين الذى أمامه والذى وطىء ٠‏ 

فقال هولمز فحاأة : « مرحى !ها هذا ؟ ) . 


زف 


الام 


انه عود ثقاب من الشمع نصف محترق ومغطى بالطين حتى 
بدا اولا كشظية صغيرة من الخشب ٠.‏ 

نقال الفتش بلهجة التضابق : « كيف حدث أننى ام الاحظ 
هذا ”5 ) . 

« لم يكن ظاهرا للعين ؛ وانما كان مدفونا فى الطين » وام أبصره 
الا لاننى كنت أبحث عله 126.ء غ+ 

« ماذا ! توقعئا أن نجده ؟ » . 

« اعتقدت أنه غير حائز » قال هذا واخرج الاحذية من الحقيبة ) 
وقارن كل حذاء متها بالآثار الموجودة على الارض © ثم صعف الى 
الحافة وزحف وسط أعواد السرخس والشحيرات ٠.‏ 

قال المفشس : « أخشى أنه لا توجد آثار أخرى , لقد فحصت 
بمناية كبيرة لمساقة مائة ياردة من كل ناحية » , 

قال هوار وهو بنهض : « حقيقة » ! ها كان لى أن اتجرا بمثل 
هذه الوقاحة على أن أفحصها ثانية بعد أن قلت انك فحصتها 
ولكنى أود أن أسير قليلا على السهل المعشو شب قبل أن بأتى الظلام > 
حتى يمكننى معرفة الاساس الذى أعمل بمقتضاه غدا . وأظتئى 
سأضم حدوة الحصان هذه فى جيبى لتأتيئى بحسن الحظ » . 
نظر الكولونيل روس الى ساعته بعد أن أبدى بعض القلق من 
طريقة عمل زميلى الهادثة المنظمة © فقال ٠‏ 

« أود أن تمود معى ؛ أنها المفتش . هناك كثير من الامور أرغب 
فى الاسترشاد بنصحك فيها » ولا سيما قيما اذا كنا تعلن للجمهور 
آثنا ستشطب اسم حصائئنا من مسابقة الكأس » . 

:قصاح هولمر باصرار : « طيبعا لا © أريد أن ببقى الاسم م 

الحنى الكولوئيل © وقال ٠‏ « بسرلى أن أعمل برأيبك 6 
يا سيدى . ستجدنا فى بيت ستركر المسكين بعد أن تنتهى من 
جولتك » وعتدئة يمكننا أن نركب العربة معا الى تافيستوك © . 
آنا وهولمن سطء خلال السهل المعشوشب . وقد بدأت التنوسن تا 
وراء اسطبلات كابلتون » واصطيم السهل الطويل المنحدر الممتد أمامنا 
باللون الذهبى الذى تحول بعده الى البنى المائل الى الحمرة © بيئما 
ا أعواد البرحسن والاشواك 0 المساء 5 غير أن أمحاد حمال 

وآخيرا التفت الى هولمز وقال : « طريقنا الآن 4 با واطسون ع 
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أن نترك قضية قاتل ستريكر وئركز بحثنا على مصير الحصان . 
أفرضص أنه اتطلق هاريا أثتاء اللمأساة أو بعدها © قالى أبن بمكن أن 
: ددهب ؟ والحصان مخلوق احتماعى بطبعه » اذا ترك وشأنه فاما أن 
بعود ألى كنجز بابلاند واما أن بذهب الى كابلتون . أله لا بعود 
وحشيا بعدو فوق أعشاب السهل . لابد أن يكون قد رؤى الآن . 
ولماذا بخطفه الفجر 5 برحل أولنك العوم دائما عندما سسمعون عن 
حادث » لانهم يتحاشون باستمرار ازعاج البوليس لهم . ولا يمكن 
أن بفكروا فى بيع مثل هذا الحصان والا زجوا بأنفسهم فى مخاطرة 
كبرى »© ولا بربحون منها شيئا . هذا واضح أكيدا » . 

« أذن © فأسسن هو ؟ ) . 
كابلتون . وبما أنه غير موجود فى كنجز بايلائد ؛ اذن فلابد أن يكون 
فى اسطيلات كابلتون . لنركز كل عملنا على هذا الاساس © وننتظر 
الى ابن بقودنا .. هذا الجزء من السهل صلب وحجاف » كما قال 
المفتش » ولكنه بمتد منخفضا نحو كابلتون ©» وبوسعك أن ترى من 
هنا ؛ أن هناك تحويفا طوبلا لابد أنه كان مبتلا فى ليلة الاثنين . فلو 
كان فرضئا صحيحا لكان من اكد أن الحصان عبر ذلك التجويف 
وبمكئنا أن نقتفى أثره ») », 

اخذنا نسير حثيثا أثناعء ذلك الحددث 4 وبعد بضع دقائق 
وصلنا الى التجويف »2 وتبعا لطلب هولمز » سرت أنا على الجائب الابين 
لهذا التجويف بيتما سار هو على جانبه الايسر » وما كدت أسسير 
خمسين خطوة حتى سمعته برسل صيحة ؛ ويبلوح لى بيده . من 
الحلى أله رأى أثر حوافر حصان فى الارض الرخوة أمامه . وقد 
طابقت حدوة الحصان التى اخذها من جيبه » الاثر الذى عثر عليه 
تمام المطابقة . 

فقال هولمز : « أترى قيمة التصور »2 انه الصفة الضرورية 
حدث »© وتحركنا تبعا لفرضنا . وفى دقائق معدودات وجدنا أنفسنا 
قد كوفئنا . ولنيدا! العمل الآن . »6 

عيرنا القاع المبتل » وسرنا قوق السهل المعمشوشب مسافة ربع 
ووصلنا مرة أخرى الى الاثر . ثم ضاع الاثر مئا لمسافة نصف ميل © 
ليعاود الظهور ثانية قريبا من كابلتون . كان هولز هو الذى أبصر 
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7 هناك آثر أقدام 1 بجانب ‏ 77 حوافر الحصان , 

صحت أقول : « كان الحصان وحده من قبل . 4 

« هو هكذا » بالضبط . مرحى ! ماهذا ؟ » 

دار الاثر دورة حادة الى ناحية كنجز بابلاند ©؛» فصفر.هولمزر © 
وشعنا © كلانا » ذلك الاثر . كانت عيئاه على الاثر » وتصادف أننى 
نطلرت كليل الى احد الجانبين » فرآبت ما أدهشئى . رأبيت نفس 
الاثار نعود ثأنية فتستدير فى الاتجاه المضاد . 

قال هولمز حينما أشرت الى ذلك : : « هذه واحدة لك باواطسون. 
كفيتنا سرأ طوبلا كان سيقودنا ثانية الى آثار أقدامنا نحن انفسنا. 
فلنتتبع ذلك الاثر . » 

لم ذهب يبعيدا . انتهت آثار الإقدام على الطوار الاسفلتى 
الؤدى الى آبواب اسطبلات كابلتون ٠‏ وعندما اقتربنا منهسا » خرج 
مئها سانسن يجرى »© ويقول : 

« لا نريد أحدا بتلكا هنا . » 

0 بيابح وانهاية ىق ييا مببة ار 0 . 
« آأريد أن أسأل سؤالا واحدا فحسب : هل أكون مسكرا لى حلت 
لرؤبة سيدك المستر سيلاس براون فى الساعة الخامسة صباحا ؟ » 

فليباركك الله » باسيدى . أن كان هناك من ستيققك مبكر١‏ 
حجِدآا 2) فسيدى هو أول من ستيقظ . ولكنه هنا الان » باسيدى » 
ليحيب على أسئلتك بنفسه , كلا » باسيدى © كلا , قلقو أننصرثى [ححد 
المس نقودك لاأفقدنى عملى . فيما بعد أن أحببت . » 

عنما اعان كر لوك دولن الى سعة ميت الكرادن الى اميت 
برز من الباب رجل عجوز وحثى النظر ؛ تتأرجح فى بده عصا صيد . 

صاح هذا الرجل يقول « ماهذا بادوسون ؟ كف عن الثرثرة ٠‏ 
ود مالتسا ب و مد ع ع اد 
باسيدى' العزيز . » 

« لا وقت عندى للتحدث الى كل من هب ودب , لا نريد اى 
أغرابء هنا . انصر ف وألا وجدت كلدا عند قدميك ٠.‏ 2 

انحنى هوزز الى الامام وهمس شيا فى أذن المارب . فاضطرب 
هلا الاخبر واحمر وجهه حتى صدفيه ؛ وصاح يقول : 

« هذه كذبة ! كذبة داخلية ! » 
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فى بهوكه ؟ » 

« هيا ء ادخل اذا رغبت فى ذلك . » 

يم عد لي وان إتر ناتعكر بع اتن قن اصع 

لق + باواطسون . والإن © أنا تحت تصر فك © باأمستر برأوت ٠.‏ 

و ا ذلك عشربن دقيقة تماما » وتحول اللون ا 
الى لون رمادى قبل خروج هوير والمدرب . ولم أر فى حياتى كلهسا 
تفيرا مثلما حدث فى سيلاس براون »© فى مثل ذلك الوقت القصير . 
كان وجهه شاحيا جدا » وحيات العرق تتألق على جبيئه » ويداه 
تمرتحجفان حتى أن عصا الصيد كانت ثهتز فى بده كما بهتز الفصن أمام 
الربح . كذلك اختفت النفمة المتعجرفة التى ظهرت فى كلامه أولا » 
وسار الى جانب زميلى كما يسير الكلب مع صاحبه . 

قال براون * « ستنفط تعليماتك » ستنفل . » 

فقال هولمز وهو بتلفت حواليه ٠‏ « بحب ألا يكون هلساك آي 
خطأ . » فانرعج براون عندما قرأ دلائل التهديد فى عيئيه » وقال : 

« لن كون هناك أى خطأ . سيكون هناك . هل أغيره أولا ع 
اولا 7 » 

فكر هولمز قليلا » ثم انفجر ضاحكا وقال : « كلا © لا تفيره . 
حدار من أي خداع والا 0 

« بمكتك أن تثق بى » بمكتك أن تنثق بى ! » 

« يجب أن ترى ذلك فى الصياح كما لو كان ملكك . » 

« بمكئك أن تعتمد على . » 

« نعم » أظنئى استطيع الاعتماد عليك . اذن ©) فستسمع مئى 
فدأ. »4 

قال هولمر هذا وأستدار متجاهلا اليد المرتحفة التى مدها الآاخر 
له 6 وسرنا نحو كتحجز بابلانك . 

فقال هولمز ونحن نسير معا : « قلما التفيت فى حياتي بخليط من 
الفتو والجحبان والمنافق أكثر من المستر سيلا س برأون . ( 

« اذت »© فالحصان عنده 7 » ش 

« حاول التملص من ذلك »© ولكنى شرحت له بالضبط »© تحركاته 
كلها فى ذلك الصباح » حتى أقتنع بأننى كنت أراقبه . وبالطع لاحظت 
اجالع العدم المربعة ار ل مام 2200 


.17 


ذلك الشىء . وصفت له كيف أنه تبعا لعادته »؛ أن يستيقظ أول من 
محعظ . تراى حضانا غرنا سم نوت السيل وتيف ذف اليدم 
أسمة »؛ وأن الصدقة وضعكة ن بده ذ“ وهو الحصنان الوحيد الذى 
بمكنة أن تغلب على الحصان الذى راهن علية بنقوده ٠‏ ووصفت 
له كيف أنه أراد أولا أن بعوده الى كنجز بابلاند » وكيف و سسو سن 
له الشيطان وبين له كيف بخفيه حتى بنتهى السباق »© وكيف عاد 
به وأخفاه فى كابلتون . قلما راى أننى آخبيرته بكل شىء » ترك فكرته 
الاولى وكل مافكر فيه بعد ذلك هو أن بنحو بحلده . 

« ولكن اسطلاته فتشمت ؟ »6 

« لدى مثل مزيف الخيول العجوز هذا ؛ كثير من الحيل . 4 

« ولكن الا نخاف على الحصيان وقد تركته عنده ©) وأن من 
صالحه أن بؤذيه ؟ »6 
5 «مارسلى الفروو # أنه هينه ورا تفلك عليه مدن حب عينة: 

ا م ل مسو ل ا 10 1 

« لم أجد فى مسلك الكولوئيل روس ها يدل على انه رجل من 
الممكن أن سدى الرحمة بأبة حال من الاحوال . » 

3 ابسن هذا عن يسان الكولونيل روس . فأنا أتبع طرقى 
الخاصة وأقول الكشر أو القليل حسيما أرى . هذه ميزة ألا يكون 
الانسان نحت ادارة الحكومة . ولست آدرى © باواطسون ما اذا 
لا تمل له شينا من .الحصان. ( 

« بالطبع © لن أقول شيثا بغر اذنك . » 

)0 وبالطيع هذه قضية صعرى بالنشسسة لقضية فقتل جور 
ستريدكر . » 

وهل ستكرس نفسك لتلك ” » 

« بالعكسن ©» سنعود كلانا الى لندن شطار الليل . ) 

صعقتنى كلمات 'صديقى . فلم نمكث سوى بضسع ساعات 
الا ونع 0 جود ور سيد بريه 
المدرب . وكان الكولونيل والمفتش ينتظرائنا فى البهو . 

قال هولمز ٠‏ « سأعود أنا وصدبيفقى بقطابر الليل السرية.. حصلئا 


8 


على قليل من أنفاس هواء منطقتكم دارتمور : المعششن . 1 

فتح المفتس هينيه . والتوت شفتا الكولونيل فى امتعاض . | 

فقال © « أذن ©» فقد بسسسلت من القيض على قاتل سترتكر 
الممسكين . » 17 

هر هومز كتفيه » وقال : « هناك صعوبات كبيرة فى طريق ذلك . 
لدى أمل كبي في أن يبحرى حصانك نوم الثلاثاء . فأرحو أن نستعد 
بمن يركبه . هل لى أن أطلب صورة لمستر جون ستريكر ؟ » 

أخرج المفتش صورة من محيبه وقدمها اليه . 

« انك تتوقع كل طلباتى » ياعزيرى جريجورى . وهل لى أن 
اطلب منك أن تنتظر لحظة ريثما أسأل الخادمة سؤالا يجب أن أوحهه 
اليها ؟ » 

فلما ترك صديقى الحجرة »© قال الكولونيل فى صراحة : « يحب 
أن أقول ان آملى خاب فى استشارتنا هذا اللندنى . أرى أننا لم نتقدم 
خطوة عما كنا قبل محينه ٠‏ »4 

قلت ؛: « على الاقل » حصلت على تأكيده لك بأن حصانك 
سيجرى ٠‏ 4 

قال الكولونيل وهو بهز كتفيه : « نعم » حصلت على تأكيد منه ) 
ولكنى أفضل أن آحذ الحصان . » 1 ١‏ 

كنت على وشك الاحابة دفاعا عن صدبقى »© فاذا به يدخل 
الحجحرة مرة أخرى . ' 

قال : « والان » أيها السادة © أنلنى لعلى استعداد تام للتوجه 
الى “تافيستوك . » 

وحيئما ركئا العربة » أمسك أحد سياس الاسطبل يابهها 
ليبقى مفتوحا لنآ . ولكن فكرة فجائية طرات على بال هواز © لانه 

« لديكم بعض الاغنام فى المتنزه © من بعئى بها ؟ » 

« آنأ ؛» باسيدى . » 

« هل لاحظت بها شيئًا غير عادى ©» حدثا ؟ » 

« نعم 4 ياسيدى »© ولكنه قليل الاهمية . ثلاث شياه مئها ) 

أصابها العرج 4 باسيدى ث » 
بديه مما . 


قال هومز وهو بربت على ذراعى : « بالها من ملاحظة طويلة ؛ 


55 


ل 1 0 

مازالت ملامح الكولونيل روس تنم عن الفكرة الضعيفة التى 
تونها عن مقدرة زميلى » ولكنى شاهدت فى وجه الفتش ما بدل على 
أنه أثمى اثارة حادة . 
سأل المفتشى دول : « أتعتبر هذا الوبام بين الاغنام »© ذا 
أهمبة 5 » غْ ْ 

« بالع الاهمية . ( 

كن عاد ننطة الخوض تربك اق لفت انشاف اليا 17> 

« الى حادثة الكلب الفرسة © أثناء الليل . » 

لم بفعل الكلب شيئثًا أثناء الليل . ) 

فقال شرلوك هولمز : « وهذه هى الحادثة الغرسة » 

بعد ذلك بأريعة آنا + تبح مع قوان مره اخرى ف التطان, المتجة 

الى .وتتكتستر لشاهدة الساف على تام و سيكس قابلنا الكولوئيل 
خاريج الدج 5 وكانت الجدية تبدو 2 وحهه 4 وحالته باردة الى 


فقال الكولونيل « لم أر حصانى . » 

قفسأله هولمز بقوله : « هل تعرقه عندما تراه ؟ » 

نغضب الكولونيل غضبا شديدا » وقال : « لى مدة عشرين 
سنة على سهول سباق الخيل »؛ ولم سألنى أى شخص مثل هذا 
السؤال من قبل . بوسع أى طفل أن يعرف سيلفر بليز من جبهته 
البيضاء وأرحله الامامية الر قطاء 2( 

« كيف حال المراهئة ؟ » 

« كان هذا هو الجزء الغرسب فيها »© اذ كان بوسعك الحصول 
تحصل على ثلاثة الى واحد »6 ألان . 6 

فقال هولمز : « صه ! شخص ما بدعرف شيمًا واضحا ! » 

عندما اقتربت العربة من احدى الحظائر القريبة من الموقف 
كبر » القيت ذه نظرة على القائمة لارى أسماع الخيول المنسابقة » كانت 


كأس وسيكس ,6 جنيها لكل نصف قدم مع اضافة ٠.٠١٠أآ‏ 
جنيه للخيول التى أعمارها اربع وخمس سئوات ٠‏ الثانى 00 جلية ؟ 


3 


والثالثك ٠.‏ .؟ حنيهة © طربق « ميل واحد وخمضة فورلونج » 

| النجرو للمستر هيث نيوتون « قبعة حمراء وحاكتة بنية 
يلون القرفة » ٠‏ 

؟ س بيوجيليست للكولوثيل واردلو « قبعة وردية وجاكتة 
زرقاء داكنة » , 
ْ '" بس ديزيره للورد باكووتر « قبعة صقر أعء وأكمام صسفراء 
أنضا » . 

سس سميلفر بليز للكو لو نيل روس ,)0 قبعة سسوداء وححماكته 
حمراء » . 

© - أبريسن لدوق بالمورال « صفراء بخطوط سو داع 4 5 

ل رأسير للورد ستحلفورد )0 قبعة أرحوانية وأكمام 
سو دآأء ) ٠.‏ 

فقال الكولونيل روس : « ألغينا كل شىء » ووضعنا كل آمالنا 
فى كلمتك . لماذا » ماهذا ؟ سيلفر بليز المحبؤب 6.4 

صاح المعلن كول © «ااحبية الى اربعم عد يلين لين .! 
خمسمة الى أربعة ضد سيلفر بليز !ها الى ه ضد ديزبره ! خمسة 
الى أربعة على الحلبة ! » 

صحت : ( هاهى الاعداد علقت . كلها ستة هناك . » 

فصاح الكولونيل فى هياج بالغ : « كل الستة هناك » اذن » 
عقا عر ال ل 1 

« لم تمر سوى خمسة . لابد أن هذا هو , » 

وبيئما أنا أتكلم © الدفع حصان قوى من حظرة الوزن © وهر 

أمامنا وعلى ظهره الاسود والاحمر الخاصان بالكو لونيل روس ٠.‏ 

فصاح صاحب الجواد بقول : « ليس هذا حصانى ليس ليهلا 
الحيوان - شعر أبيض فى ححسمه . 'ماهذا الذى فعلته ©») بامسسستر 
هوار ؟ 

ل ل 
هدوء وأخذ تراقفب السباق من خلال منظارى المقرب لبضع دقائق » 
وصاح فحأة تقول ٠‏ 02 بدابة 'رائعة ! هاهى الخيول آتية حطول 
١‏ لنجنى ! » 

امكئنا » من عربتنا » أن نشاهد السباق بوضوح عندها وصلت 
حنتى كان من الممكن لنساط واحد أن يقطيها جميعا . غير أله فى منتصف 


١ 


الفلريق » ظهر الاصفر الخاص باسطيل كابلتون . وقبل أن تصل 
الخيول الينا » تغلب سيلفر بليز على تعدم ديزبره ©» واندفع حصان 
الكؤلونيل روس ومر من أمام القائم بسمتة أطوال قبل أن يصل منافسة 
أبرسن لصاحيه بالورال » الذى صالر الثالث . 

فقال الكولونيل روس وهو بضع بده قوق عينيه : « على أبة 
حال ©» هذا سباقى . أعترف بأتنى لا أعرف أى شىء عن هذا . ألا 
حون د دن احتجزت سر هذا اللفز عنى مدة طوللة 
حدا # » 

« بالطبع » با كولونيل . ستعرف كل شىء . هلم بنا » جميعا ؛ 
نذهب ونلقى نظرة على الخيول معا . هاهو . » استطرد صديقى 
كلامه ونحن نسير الى حظيرة الوزن الثى لا سمح بدخولها الا لاصحاب 
الخيول وأصد قائهم » فقال للكولونيل روس ؛ « ما علياك الا أن تغسل 
وجهه ورجله بالكحول النقى »© لترى أنه سيلفر بليز القديم كما كان 
داثيا. » 

« انك لتدهشنى بحق بامستر هواز ! » 

« وجدته علد شخص ممن بغيرون معالم الخيول لسرقتها ) 
واخذت حرنتى معه فى نفس الوقت الذى كان سيخفيه فيه . » 

« لقد قملت العجائب »© باسيدى العزيز .. ببدو جوادى فى 
صحة حيدة وحال طيبة . لم بكن أحسن من هذا طول حياتهة . اننى 
مدان لك. بألف أعتذار عن ارتيابى فى مقدرنتك وكفاءتك ٠.‏ لضكد أديت 
' لى خدمة عظمى بأن أعدت لى حصانى ©» وستؤدى لى خدمة أعظم اذا 
وضعت بدك على قاتل حون ستريكر . » 

فقال هولمز فى هدوء : « لقد فعلت ذلك . » 

أستدرت بحوه » أنا والكولونيل روس مدهوشين وقلئنا قى 
نفس وأحد : « هل قِبضت عليه ؟ اذن فأيبن هو » 

« أله هنا . » د 

( هنا ! أن ؟ » 

« فى صحيتنا ©» هذه اللحظة . » ء' 

احمر وجه الكولونيل فى غضب »؛ وقال : « أعترف تماما بأننى 
ميك بن لك كشيرا ©» بامسسمتر هولمر ولكنى أعتبر ماقلته الان © أما مراحا 
ميا » أو اهانلة , ) . 
' ضحك شرلوك هولمز ©» ؤقال « أوؤكد لك باكولونيل © أثنى لم 


رذن 


'أذكر' أن لك بدا فى هصذه الجريمة . فالقاتل الحقيقى يقف خلفك 
مباشرة ! » 

خطا الكولونيل الى الخلف » ووضع بده على العنق اللامع لذلك 
الحواد الافسل : 

فصحت انا والكولوئيل : « أهو الحصان 7 » 

'« نعم » هو الحصان . ومما يقلل من وزر جريمته أنه فعل 
ذلك دفاعا عن نفسه . وأن جون سترككر ذاك » كان رجلا غير جدير 
على الاطلاق بثقتك . ولكن »© هاهو الجرس يدق ! سأرجىء التفسير 
' الطويل لذلك الحادث » كى أقف لاتفرج قليلا على الشوط التالى » 
سأر حىء ذلك الى 'وفت أكثر ملاءمة . » 
ظ حجحرنا لأنفسنا ركنا فى عربة بولمان © فى ذلك المساء »© ونحن 
عائدون الى لندان . وأعتقد أن الرحلة كانت قصيرة للكواوئيل روس » 
ولى ©» ولحن نصغى لروابة رفيقنا للاحداث التى وقعت فى اسطبلات 
التدريب بدارتمور ليلة الاثنين تلك » والوسائل التى حل بها ذلك 
اللعزن . » 

قال هولمز ٠‏ « أعتر ف بأن كل نظررئة كونتها من روابات الصحف 
للحادث كانت خطأ ثماما . ومع ذلك فهناك دلائل على أنها محملة 
بتفاصيل أخرى أخفت أهميتها الحقيقية . ذهبت الى نيفو نشسسر 
بفكرة أن فيتزرروى سيميسون هو المجرم الحقيقى ولو أننى رأيت أن 
الادلة ضده ليست كافية ولا كاملة بحال مأ . 
ْ « لم تطرا على بالى أهمية لحم الضأن المتبل » الا وأنا فى العربة 
حيلما وصلنا الى بيت المدرب 1 وأظنك تتذكر أننى كنت شنسارة 
الذهن » وبقيت جالسا فى العربة بعد أن نزلتم جميعا . بقيت أتخيل 
فى ذهنى كيف أغفلت مثل هذأ الدليل الواضح 2 

قال الكولونيل : « 00 بأننى لا 0 »؛ حتى الان » كيف 
ساعدنا هذا الدليل 

كن هذا ادلي اول حلقة في سلسلة براهيني . ليل مستحوق 
ولو مزج مع أى طبق عادى لعرقه الآكل على الفور © ولريما امتنع 
عن تثتاول شىء من ذلك الطبق 5 والتوايل هى الو سيلة الوحيدة التى 
تخفقى طعمه ولونه . وما كان لذلك الغريب فيتزروى سيميسون ألة 
طريقة بحث بها أسرة المدرب على أن تتبل اللحم بالتوابل فى تلك الليلة. 
ومن المستحيل أن تعتقد أنه ببحض المصادفة جاء سيميسون بألا فيون 


نذا 


السسحوق فى تلك الليلة التى تقدم فيه! الاسرة هذا الطق بالذات الذى 
بخفى طعم الافيون ولوثه . وعلى هذا بحذف سيمبسون من هده 
القضية ونركز تفكيرنا على ستريكر وزوجته . فهما الشخصان 
الوحيدان اللذان يمكن أن كونا قد اختارا اللحم المتبل للعشساء 
فى تلك الليلة . أضنيف الافيون الى الطعام بعد أن غرف الطبق ووضع 
جانيا لعشاء الساسن المكلف بحراسة الاسطبل فى تلك الليلة © اذ 
تناول الاخران نفس الطعام دون أى أثر سيىع اذن ©» فمن منهما 
يمكنه الوصول الى ذلك الطبق دون أن تراه الخادمة ؟ 

« قبل تقرس الاجابة على هذا السوال »© رأبت أهمية صمت 
الكلب . قان واقعة حقيقية تحر الى أخرى بلا شلك ٠.‏ فوائعة 
سيمبسون اعلمتنى بأن هناك كلبا فى الاسطبل باستمرار . ورغم أن 
شخصا دخل الاسطبل واخرج منه حصانا فان الكلب لم ينبح نباحا 
كفى لان يوقظ السايسين النائمين فى حجرة التبن فوق الاسطبل ٠.‏ 
. ومن الجلى أن زائرن نصف الليل كان شخصا بعر فه الكلب معرفة 
تامة . ' 
« اقتنمت »أو قل سه اقتنعت بأن ستريكر ذهب الى الاستطبل 
فى جنح الليل واخرج سيلفر يليز . ولاى غرض أنخرجه ؟ من الجلى أنه 
مبالغ ضخمة بابذاء خيولهم عن طريق بعض الوسطاء » وبذا بمئمونهم» 
بطريق الفش. »© من الفوز . وأحيانا يكون ذلك بأن يشلك الجوكى 
الحصان © وأحيانا أخرى بوسيلة أضمن وأكثر دهاء . فماذأ كانت 
الوسيلة هئا ؟ وضعت أملى فى أن أتوصل بواسطة محتوبات حجيويه 
الى معرفة هذه الوسيلة . 
ظ « وفعلا عرفتها من محتوبات جيوبه . ولا بمكنك أن تنسى 
السكين الوحيدة التى كانت فى يِذ القتيل ؛ والتى لا بمكن لرجل سليم 
العقل أن بستخدمها كسلاح بدافع به عن نفسهة . انها ©» كما أخبرنا 
أالدكتور واطسمون 6 نوع من المشارط المستعملة فَْ أدق العمليات 
الجراحية التى عرفها الطب . وكان ستريكر بريد استعمالها فى عملية 
دقيقة قى تلك الليلة . وبحب أن تعرفف »© با كولوئثيل ©» عن طريق 
ممارستك لشئكون السياق أنه من الممكن عمل شق سميط فى أحد 
أربطة عضلات كفل الحصان »© وبيعمل تحت الجلد بحيث لا بترك أى 
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أثر . فألحصان الذى تجرى له مثل هذه العملية » يصنيبه عرج 
سسيط بمكن أن يعزرى سببهة ألى عنف التدريب أو الى الروماتيزم © 
ولكن لايعزى اطلاقا الى أى عمل اجرامى . » | 

ال اه ٠‏ « باله من ندل | باله من وضسيع 
ديع ! » 

« لدينا هنا السبب فى رغبة ستركر لان بأخك الحصسان الى 
السهل المعشوشب . ولا شك فى أن مثل ذلك الحصان المرهف »© 
كان سيو قل أممق الئاس نوما » اذا ما وخز بالسكين . لذا كان من 
الضرورى أجراء العملية:' فق الخلاء . 0 
: قصاح الكولونيل : « لقد كنت أعمى ! وبالطبع كان هذا هو 
سبب حاحته الى الشمعة ؛ والى ابقاد عود الثقاب , » 

« هذا أكيد » ولكن عند فحص متعلقاته » ساعدنى الحظ اذ 
ارتكابها . ولما كان: ستريكر من المتمتعين بالملذات الدنيوبة ©» وانك 
لتعرف © يا كولونيل © أنه ما من شسسخص يحمل فواتير حسباب 
شخص آآخر »2 ان لدينا جميعا مابكفى لان ندفع ثمنه لانفسنا بدلا من 
أن ندفع ثمن مشتربات غيرئا . استنتجت على الفور أن ستر بكر كان 
بحيا حياة مزدوجة أى أنه لم يكتف بروجته فحسب »© بل ينفق على 
مسمكن ثان . وتدل طبيعة الفاتورة على أن هناك سيدة فى الفضية »© 
وسيدة لها أمزرجة تتكلف مبالغ كبيرة . واذ كنت سخيا © ياكولونيل © 

مستخدميك »* فانك رغم هذا السخاء © لا نتوقع أن سستطيع 
أحدهم شراع فستان بعشرين حنيها لزوحته . وقد سألت مسن 
ستريكر عن ذلك الفستان دون أن تفطن الى غرضى فأنكرت امتلاكها 
له . وعندئف اقتنعت » أنا نفسى » بأله لم يصلها اطلاقا » فأخذت 
مذكرة بعنوان بائع الملاسس » وشهرت بأن سوّالى هناك واطلاعهم على 
صورة ستردكر » سيؤدى الى أن تخميئى كان صحيحا ) بحخصوص 
دار بيشير الاسطورى ؛ الذى لم يكن سوى ستركر اتخدذ لثفسه 
اسما مستعارا للتمو به أمام زوحلة . 

« منف ذلك الوقت » صار كل شىء واضحا كالشمس. عه ٠‏ فقا 
ستريكر الحصان الى التجويف الفائر كيلا يرى النور منه . 0 
قر سيمبسون وقع منه رباط رقبته دون أن بشعر به ه؛ فأخذه 
ستريكر لفكرة ما » ربما ليستعمله فى تقييد رجل الحصان . وما أن 
صار داخل التحودف حتى وقف خلف الحصان وأوقد ورا »6 لعز 


/ 
م 


الحصان لذلك النور الفجائى وجفل بطبيعة الحيوان الغريبة للاحساس 
بقدوم أذى ما » فرفس برجله أو برجليه كلتيهما » فأصابت الحدوة 
الصنوعة من الصلب ستريكر فى راسه نماما فهشمته . وكان د 
المطر قد لع معطفه من قبل وعلقه فوق الشجيرة الشائكة كدرسة 
تملع رؤيته وهو بيقوم بعمليته الدقيقة . وهكذا سقط ستركر على 
الارض ) وأثثاع سقوطه كان ا . : ا 

7 بد نته اللسكين قى بمناه فجرح فخذه 

فصاح الكولوئيل يقول : « رائع ! رائع ! كأنك كنت هناك ؛ 
يا مسثر هواز . » 

2 وأئلى لاعترف بأن تصورى الاخير كان تصورا طويلا جدا . 
أدهشنى أن ستركر »© ذلك الرجل الدقيق الحذر » بفكر فى القيام . 
بمثل هذه العملية الدقيقة دون سابق تجارب © ولو قليلة . فعلى 
أى شىء أحرى تجاريه ؟ وقعت عيناى على الاغئام » فسألت ذلك 
الساسس 6 وأدهشنى أن تحميئى كان صحيحا . » 

)0 لقد أوضحت كل شىء تماما 6 بامستر هوكمز 0 

« عندما رجعت الى لندن »© ذهبتالى بائع الملاس الذى ثعرف 
من فوره على صورة ستريكر وقال انه زبون طيب »© وأن أسسمه 
أضك اطلاقا فى أن تلك المرأة أنقلت كاهله تماما بالدبون © وبذا ساقته 
الى الخطة الوخيمة العاقبة . » 

فصاح الكولونيل يقول ٠١‏ « لعد فسرت كل شىء بامستر هواز © 
فيما عدا شَيبًا واحدا ؛ اين كان الحصان ؟ » 

« حفل سيلفر بليز وهرب © فاعتنى به أحد جيرانك . وأظننا 
يجب أن تعفو عن ذلك .. هذا تقاطع كلافام » ان لم أكن مخطنًا : 
وستكون فى فيكتوريا فى أقل من عشر دقائق . واذا طاب لك أن 
تدخن سيجارا فى منزلنا » با كولونيل روس © فساكئون سعيدا لان 
أروى لك بعض التفاصيل الاخرى الثى قد تهمك وتمتعك 2 


اونا 


الوجه الأصقين, 


أنشر هده القصص القصيرة اللممنية على القضايا العديدة التى 
استخدمت فيها مواهب زميلى الفريدة ؛ التى حعلتنى أصفى اليها 
وأكون الممثل فى بعض الدراما الغريبة .. ومن الطبيمى عند نشرى 
لها أن أذكر القضايا التى نحح فيها دون التى لم يتوصل فيها الى 
حل . وهذه الآخيرة ليست كثيرة »6 من حسن حل سمعته © فقد 
كان حاد الذكاء »6 مجم النشاط © ذ١‏ كقاءة عحيسة : ولكنه أذا أخفق 
فى قضية »© فما من أجد آخر كان بنحم فيها . وعندئل تحفظ القضية 
0 الفاعل محهول »6 . واذا تصادف أن أخطأ فى قضية ء فانه بكون هو 
الذى اكتشف حفيقة وقائعها . ولدى مذكرات. عن حوالى سس 
على سرد قصتين ثمثلان أقوى مظاهر المتعة . 

قلما بمارس شرلوك هواز التمريئات الرياضية من اجل تلك 
التمرينات نفسها . وقليل من الناس قادرون على القيام بمجهود 
عضلى أكثر منه . وكان »؛ بلا شك ؛ واحدا من أروع من رأيتهم من 
الملاكمين فى وزنه . ولكنه كان بنظر الى الرياضة الدنية بدون هدف 
على أنها جهد ضائع . وقلما بجهد نفسسه الا اذا كان هناك هدف 
مهنى بيلبغى عمله . ثم انه لا بتعب من العمل ولا بكل ©» فيظل بشغل 
نفسه بالعمل فى تلك الظروف . ولا بتئاول من الطعام الا القليل 
المسيد.ك فيكتفى بالطعام الذى بمسك الاود فحسب . كما أن عاداته 
بسيطة جدا لدرحة القسوة على النفش . ولا يتصف بأبة رذيلة ) 
باستثناء بعض الكوكابين فى النادر من المناسبات . ولا بلجا أليه 
الآ لتفيير وتيرة الحياة فلا بحب أن تسنير حياته كلها على وتيرة واحدة ) 
عندما تكون القضانا قليلة والصحف غير ممتعة . 

وذات لوم ف أوائل الربيع ؛ أحس بالاسترشاء فأراد الخروج 
للتئزه معى فى بعض الحدائق العامة ) وقت أن بدات أوائل الاوراق 
الخضراء تنظهر على أغصان أشجار الدردار » وأخذت البراعم الطر فية 
تنعتح ف نهابات فروع أشحار الكستئاء » فتخرج منها مبتجموعاتث 
خماسية الوريقات ٠‏ وهكذا ظللنا نتمشى معا لمدة ساعتين ونحن 


إل 


صامتان فى معظم الوقت كما ليق بصديقين حميمين بعرف كل منهما 
الاخر حق المعرفة . ولا قاريت الساعة على الخامسة مساء © فكرنا 
فى أن تعود أدراجنا الى شارع بيكر . 

حيئما فتح لنا الخادم الباب قال : « عفوا باسيدى . كان هنا 
رجل سأل عنك , » 

نظر هويز الى نظرة لوم © وقال : « لقد سرنا مددة طويلة بعسد 
ظهر هذا اليوم ! » ونظر الى الخادم » وقال له : « اذن © فقد أنصرف 
ذلك الرحل ؟ » 

(« نعم ©» بأسيدى . » 

« ألم تطلب منه أن يدخل ؟ » 

« بلى ؛ باسيدى © ودخل . » 

« كم من الوقت انتظر هنا 7 » 

« نصف ساعة ؛ باسيدى . كان بالغ القلق ©» باسيدى ©» ظل 
يذرع أرض الحجرة جيئة وذهابا » وهو ينفخ ويضرب الارض بقعدمه. 
« ألن بأتى هذا الرحل 5 » هذه هى نفس كلماته بالنض الواحد © 
باسيدى . فقّلت له :انتظر قليلا » فقال : « سأنتظر فى الهواء الطلق © 
إذ أشعر بأننى ساختنق ©» وساعود بعد مدة غير طويلة . » وبهذا 
خرج » ولم بفلح معه كل ماقلته الأحثه على البقاء . » 

فقال هولمز ونحن ندخل الححرة : « حسينا » حسسنا . لقد 
بذلت جحهدك ») هذأ مضابق حدا با واطسون أنا فى أشد الحاجة الى 
قضية . وهذه © كما سدو من قلق ذلك الرحجل » ستكون ذات أهمية. 
مرحى ! ليس هذا غليونك الذى قوق النضد ! لابد أنه سى غليونه 
هنا . انه من الخشب الثمين الجميل ؛ ذو مبسم مما سسمية بائعو 
التبع 0 الكهرمان »4 . لست أدرى كم ميبسما من الكهرمان الحقيقى 
فى لندن .. بظن بعض الناس أن ذبابة بداخل الكهرمان دليل على أنه 
كهرمان حقيقى طبيعى . ومن وسائل الصناعة وضع ذبابة زائفة داخل 
الكهرمان الزائف . لابد أنه كان مبلبل الفكر منزعج الخاطر » حتى انه 
ترك غليونه هنا دون وعى منه . ومن الجلى أنه عزيز عليه تماما » . 

فقلت له : « كيف عرفت أنه عزير عليه تماما ؟ » . 

« يمكئنى تقدير الثمن الاصلى لهذا الغليون بسبعة شلنات 
وستة بنسات . ثم انه أصلح مرتين » مرة فى الجذع الخشبى »© ومرة 
أخرى فى المسسسم الكهرمانى وكل اصلاح منهما ©» كما ترى © قد عمل 
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بأشرطة الفضة . ولابد أنهما كلفاه أكثر من الثمن الاصلى للفليون . 
أنه عزيز عليه » اذ أنه فضل أن برقمه بدلا من أن بشترى فليونا 
جديدا بنفس التقود »6 . ْ 

قلت : « هل من شىء آخر ”7 ) لان هواز كان بقلب الفليون 
بين يديه وينظر اليه بطريقتهالتفكيرية الغريبة . 

رفع هولز الغليون الى أعلى ©» وطرق عليه باصبعه الطويلة 
الر فيعة » كما بفعل الاستاذ عندما. يلقى محاضرة على احدى العظام . 

قال هولمز : « للغاديين أحيانا متعة خارقة . 3 يوجد 
ل حدآا ولا ذات أفسة كبرى ٠‏ عن الجلى أن ماح هذآ 
العليون رجل فوى العضلاتب وأشول 4 وذو مجموعة أسئان قوبة ُ 
ومهمل عادانه 4 وليس بحاحة ألى تو حى الاقتصاد » . 

قلت : « أتعتير الرجل فيا اذا كان ددخن فى غليون قيمته 
سبعة شلئات 7 » ٠‏ 

أجاب هولن وهو بطرق على مستودع الغليون كى سقط بعض 
التبغ فى كفه : « هذا التبغ مخلوطظ جروزفئر» الذى ثمن الاوقية 
مله ننه لمائنة سات ؛ ق.خن أن بومتمة أن صل على تبح مار 
اشصف هذا الثمن, ٠‏ أذن » فهو ليس فى حاحة الى توخى الاقتصاد 0 

« والنقاط الاخرى ؟ » . 

)0 من عادنه أشعال غليونه من المصابيح ولهسب الغان . ودو سعيك 
ان ترى غليونه محترقا من جانب واحد . وبالطبع © لا يمكن لعود 
قاب أن بيفعل هذا لماذا بمسك الرجل عود الثقاب الى جانب غليونه ؟ 
ولكنك لن تستطيع اشعاله من مصباح دون أحراق حجانئب المستودع ”م 

بلا لاج لسو سا اك ري 
الاير فرق المصياح ؛ لانك تستعمل يدك اليمنى م أواقك تشيفة من 
الجانب الاخر مرة فى كل عشثر مرات . وداثما ما كان الغليون على ذلك 
النحو ؛ ثم انه عض الكهرمان »6 ولا يمكن أن بفعل هذا الا رجل وى 
العضلات والاسئان .. ولكنى 6 آذآ لم اكن بيخت 2 سا أوقع 

دراسة الغليون » . 
بعد ذلك بلحظة فتح بابئا ودخل الحجرة نكل قر النيك 


0 


طؤيل القامة يرتدى ثيابا جيدة بطريقة هادئة . فهى يلبس حلة رمادية 
اللون دكناءة »؛ وبحمل ق بده قبعة من اللباد الناعم بنية اللون . 
وانى لاقدر عمره بدوالى ثلأثين عاما » ولو أنه كان » فى الحقيقة ع 
بضع سنوات اكثر من ذلك .. 

ذال وهوعريك مسن القىو: ةا لا كوا 6د عاق . كان بحب 
أن أطرق الباب . نعم »© بالطبع كان بجب أن أطرق الباب , الحفيقة 
اننئى مرتيك قليلا » ولابد أن تعزى ذلك الى هذا الارتباك » . قال 
هذا ومر بيده فوق حبينه كرجل نصف مصاب بالدوار . ثم سقط 
فوق الكرسى أكثر مما جلس . 
| قال هولمز بطريقته اللطيفة الوديعة : « يمكنلى أن أرى أنك 
لم تنم مدة ليلة او ليلئين . فان عدم النوم بتعب أعصاب المرء أكثر 
من العمل وأكثر من السرور . فهل لى أن أسأل كيف يمكئنى أن 
أساعدك ؟ » . 
' « أربيد نصحك »© با سيدى ! لا أعرف ماذا أعمل وسدو أن 
حياتى كلها قد تحطمت اريا 0 ء٠‏ 
آم ترد أن تستخدمنى كبوليس سرى استشارى ؟ »6 . 
« ليسنى هذا فحسب »؛ بل واريد رأبك كرجل قانلونى - وكرجل 
من العالم » أربد أن أعرف ماذا أفعل بعد ذلك . أطلب من الله أن 
. كون بوسعك اخبارى ©» . 
تكلم الرجل فى ذوبات قليلة حادة متهدجة . وكان ببدو لى أن 
' الكلام سيب له الما شديدا »© وأن رغبته كانت تسيطر على ميولة .,. 

قال : « انها مسألة بالغة الدقة . فلا دود السسان أن يتكلم فى 
فتثولة. الدرلية الخاصة إلى الاقرات برا بهو نظيع أن تنانتن امرء 
.سلوك زوحته مع رجلين لم سبق له أن رآهما . ومن المخجل 2 
لاهن التبات ان يضيطر الانسيان الى 5ل و«ولان ن طفح الكيل © وبلغ 
السيل الزبى »؛ وبحب أن أحصل على النصيحة . » 

فقال هولز : « يا عزيرى المستر جرانت مونرو » . 

فقدز زائرنا واقفا من على كرسيه وصاح بقول : « ماذا ! أتعرف 
أسمى ؟ »6 . 
' قفقال هواز وهو لسلسم ٠‏ « اذا أردت أن ظل اسمك مدهو لا َ 
. فلا نكتبه على بطانة قبعتك ؛ أو أدر قمتها نحو الشخص الذى تنتحدث 
اليه . كنت على وشك أن اقول اننى وصدبقى هذا » استمعنا الى 
. كثير-من الاسرار فى هذه الحجرة » وساعدئا الحظ فى تهدئة وطمانلة . 
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كثير من النفوس المتعبة . وآمل فى أن تذكر لنا الحقائق فى قضيتك 
دون تأخير © اذ الوقت ثمين وعظيم الاهمية »6 وعسى أن نوفق فى 
' أن نفعل معك مثلما فعلئنا مع غيرك . » 

مر زائرنا بيده » مرة ثالية » فوق جبينه كما لو كان قد وجد 
الامر شاقا على نفسه . وكنت الاحل من كل حركة © ومن كل تعسر» 
أنه رجل محافظ ؛ بحب كتمان أسراره فى دخيلة ئفسه بداة فع الكبرياء, 
بطبيعسة © يود اكثر أن يختى جراحه بدز من التقبر فنها ‏ ولتاء ع 
وبحركة عنيفة من بده المنقبضة © كما لو كان سيرمى بأسراره فى 

مهب الربح © قال : « هاك الحقائق با مستر هولمز أنا ممتز وا 

ملل ثلاث سثوات ٠‏ وخلال هذه ال تبث حارو وم 00 
ومازال كل مئا بحب الاخر حبا جما » وعشنا سعيدين كأى اثئين 
ارتبطا برباط. الزواج الستعيد ٠‏ لم نختلف اطلاقا على أى شىوع » 
ولامرة ؛ واحدة ؛ فى الفكر أو الكلام أو الفعل 6 حتى يوم الاثنين الماضى 
اذ نشا بيئنا حاجز فحأة » فوجدت أن هناك شيئًا في حياتها وفى 
أفكارها » لا أعرف عنه شيبًا » كأنها امراة نمر بجانبى فى الطريق . 
صار كل مئا غريبا عن الاخر 4 وأريد أن أعرف السيب . 

2 هناك شىء واحد أريد أن أخبرك به قبل أن افخل. سرف 
قصتى »© با مسدثر هواز . تحبئى زوجحتى أبفى ©» ما اق ذلك شك 
على الاطلاق »© تحبنى من كل قلبها ونفسها 4 وما كانت تحبئى أكثر 
من الآن . أعرف هذا وأحسسن به ولا أريد أن أجادل فيه © فان الرجل 
ل ل ل ل ل د 

فقال هوكر فى شىء من القلق : « أرجو أن تذكر . لى الحقائق ©' 
بامستر موثرو . » [ْ 1 

«ماخيرك هما :اع قفن ناريك سياف انل كانت آويلة ففنن 
التقيت بها لاول مرة » رغم كونها صغيرة السن »© اذ كانت فى الخامسة 
والعشرين فقمل كان أسمها مسز هبرون . سافرت الى أمركا 
وهى صغيرة ©» وعاشت فى بللدة أتلانتا حيث تزوحت هذا الهيرون . 
الذى كان محاميا كثر العمل : ورزقا طفلا واحدا »؛ غير أن الحمى 
الصفراء انتشرت بطريقة فظيعة » ومات بها كل من الزوج والطفل . 
وقد رأبت شهادة وفاته : فكرهت أمزيكا وعادت ثالية لتعيش مع 
عمتها العذراء فى بينر بمقاطعة ميدلسيكس . وآأقول أن زوحها ذاك 
ترك لها ثروة كبيرة » فكان لدبها رأس مال حوالى أربعة آلاف 
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وخمسمائة جنيه » استثمرتها جيدا بفائدة متوسطها سبعة فى المائة 
.. لم سق لها فى بيئر سوى ستة شهور حتى التقيت بها » قوقع كل 
مئا فى حب الآخر » ونروجنا بعد ذلك ببضعة أسابيع . 
١‏ « وما كنت أنا نفسى © بائعا جائلا » وعندى دخل حوالى 
سبعمائة أو ثمالمائة جنيه » عشئا فى بذخ واستاجرت فيللا بثمانين 
جنيها فى السنة فى نوربورى »© وجعلناها على الطريقة الريفية ولو انها 
قريبة من المدينة . وبعدنا بقليل © الى أعلى الطريق يوجد فندق 
وبيتان وكوخ على الجانب الآخر من الحقل قبالتئا . ولا توجد فى 
المنطقة بيوت أخرى غير هذه الإ نى منتصف المسافة بيئنا وبين المحطة . 
ويقتضينى عملى أن أذهب الى المدينة فى بعض المواسم . أما فى فصل 
الصيف » فعملى قليل . وعندئذ أكون آنا وزوجتى فى بيتنا الريفى من 
. أسعد ما يمكن . أقول لك انه لم بحدث بيئنا أي ظل بكدر صفو حياتنا 
حتى جام ذلك الامر اللعين . 

« هناك شىء واحد بجحب ان أخبرك به قبل أن اتعمق فى مو ضوعى 
' ده عتدما تزوحنا 4 أعطتنى زوحتى كل أموالها 4 ولم أكن راغبا فى 
هذا » أذ كنت أرى أنه لا يليق أن أنفق من أموالها اذا ما ساءت حال 
عملى . وعلى أبة حال »© أرادت هى ذلك وصممت عليه © فكان كما 
أرادت ٠‏ ومنل حوالى ستة أسابيع 4 جاءتنى تمول ٠‏ 

« عندما أخذت نقودى » با جاك » قلت لى اننى ١ذ1‏ ما احتحت ' 
الى ميلغ ما » أن أطلبه منك . » ١‏ 
قلت ١‏ « بالطبع » قهى كلها أموالك . » 
كالت : « اذن » أريد مالة حنيه . » . 
« ذهلت لذلك الطلب » لاننى كنت أظن أن الامر لن بتعدى ثمن 
فستان جديد أو نحوه . 
١‏ فعلت : « لاى شىء ؛ على الارض © تربدين هذا المبلع ؟. » 

قالت بطريقتها الدعابية : « قلت انك مجرد أمين خرانتى » 
وأمناء الخزائن لا بسألون أى اسثلة © كما تعلم . » 

قلت ٠‏ « اذا كنت تقصدين هذا ) حقيقة » فسأعطيك النقود . » 

« نعم © أقصد هذا حقيقة . » 

« وهلا تخبريلنى لاى شىء تر يدينها ؟ » 

« زيما » فى وقت ما »2 وليسن الآن با حاك . » 

« وعلى أبة حال »© كان على أن أقتع بذلك . ولو أنها كانت 
المرة الاولى التى حدث فيها وجود أى سر بيئنا . فأعطيتها شيكا » 
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ولم أفكر فى ذلك الامر بعد ذلك أبدا . ليس لهذا علاقة يما سياتى 
بعد ذلك 8 ولكنى وحدتث من الصواب أن أذكر لك هده الوافقعة 8 
سيق أن أخبرتك بأن هناك كوخا » على مسافة غير بعيدة من 

بيتنا » بيننا وبينه حقل . ولكنك اذا اردت الوصول اليه * أضطررت 
الى أن نسسير فى الطريق »© ثم تعرج على حارة . ووراء الكوخ دقل من 
أشجار الصغصاف الاسكتلندى © وكنت » أنا نفسى 6 مولعا بالتحول 
هناك » لان الاشجار كائنات حسنة الجوان .. ظل الكوخ خاليا من 
السكان طيلة هذه الشهور الثمانية ٠‏ "ومن الو سف أن نظل كذ لك 
اذ بتألف من طابتين ) وله مدخل عتبيق: الطراز 6 وحوته أشمخار 
الفتنة . وكثيرا ما وقفت هناك أفكر في اله مسكن رائع ٠‏ 

« وثى بوم الاثئين المافى » وأنا أتجول فى ذلك الطريق » ابصرت 
عربة خاوية تسير الى اعلى الحارة ©» كما رأيت كومة من .الستجاحيد . 
والامتعة فوق النحيل بجانب مدخل الكوخ ه فكان وأضحا أن الكوج 
استؤجر أخيرا . فسرت الى جالبه © ثم توقفت © كما قد يفمل 
المتسكمون »© وألقيت نظرة الى قوق لأرى ى نوع السكان الذين جاءو١ا‏ 
ليقيموا بقربنا ٠.‏ وبيئما أنظر الى فوق » شاهدت وجها يراقبتى من 
احدى الثواففذ العليا . 

ولا اعرف ماذا بذلك الوجه , با مستر هولمز ولكن بدو آنه 
أرسل موحة باردة فى ظهرى © وكنت على مسافة منه قلم أتبين 
ملامحه » ولكن كان هناك شىء غير عادى »© وغير انسائى فى ذلك 
الوجه . هكذا كان الطباعى » فسرث سرعة الى الامام لالقى نظرة من 
كثب على ذلك الشخص الذى كان براقيئنى . غير انثى © وأنا افمل 
ذلك ؛ اختفى الوجه فجاة ؛ كما لى كان قد اندمج فى ظلام الحجره 
نو قفت أفكر 2 ذلك الامر مدة حمس دقائق. 5 وحاولت خطل 
انطباعاتى . لم أعرف ما اذا كان وجه رجل أو وحه آمرأة » ولكن لونه 
هو الذى أثارنى أكثر هن غيره . كان أصغفر بلون جثثه الموتى © مصصبحيه 
شىء من الصلابة جعله فير طبيعى بصورة ملحوظة . فانزعحت لدرحه 
أننى اعتزمت معرفة شىء عن قاطئى ذلك الكوخ . قتقدمت وطوقت 
الاب © ففتحته على الفور سيدة فارعة الطول عملاقة »2 ذات وحه 
عابس مقيت . 

' فسألتنى فى لهجة اهل الشمال تقول : « ماذا تريد ؟ » 

قلت ؛ وأنا أشير الى بيتى : « أنا جاركم هناك © وآرى نكم قد 
انتقلتم لتوكم الى هنا . قفكرت أن أمد لكم بد المساعدة فى أى ‏ » 


قالت : « نعم ©» سنطلب منك بمحرد أن نحتاج اليك , » 
وأقفلت الباب فى وحهى ٠‏ واذ استأت من هذه الفظلاظة وحيية الامل 6 
أدرت وحهى ©» وسرت الى لمثى ٠‏ ومع ذلك » حاولت طوال المسساء 
أن أفكر فى كل شىء يتذكره ذهنى عن ذلك الشبم الذى أطل من 
النافذة » وعن فظاظة تلك المرأة . نوبت الا أقول شينًا عن ذلك الوجه 
لزوجتى © لانها سيدة عصبية وسريعة الانفعال ولا أريدها أن تشترك 
معى فى الطابع غير السار الذى انطبع فى نفسى . ومع ذلك »؛ فقد 
شحت لها قبل أن أستغرق فى النوم »© بأن الكوخ مسكون الآن © فلم 
ترد على تلميحى بشىوع 0 ء. 

« النى »© بطبيعتى »© أنام عميقا » وكانت الاسرة 'نتتدر دائما 
بأنه ما من شىء يمكن أن بو قظنى خلال الليل . ومع ذلك » ففى تلك 
الليلة بالذات »© كان نومى خفيفا أثثر من المعتاد » ولسست أدرى أكان 
هذا بسبب ما أحدثته تلك المفامرة البسيطة من اثارة فى نفسى » أم 
كان لسبب آخر لا أعرقه .. وبيئما أنا صف حالم » أحسست , 
احساسا غير واضح بأن شيئًا بحدث فى الحجرة . وبالتدريج © ادركت ' 
أن زوحتى قد أرتدت ملاسيها 6 وتلسس عباءتها وفشعتها 5 أاثفر حت 
شفتاى وتمتمت كلمات النوم بما بدل على المفاحأة أو الاعتراض على 
ذلك الاستعداد غير المناسب . فاذا. عيئاى نصف المفتوحتين تفعان 
فجأة على وجهها فى ضوء الشمعة . فالجمت الدهشة لسانى . كانت 
ملامح وجهها متغيرة تغيرا لم أعهده فيها من قبل . ملامح » اعتقد 
أنها لا يمكن أن تننصف بها . كانت فى شحوب الاموات ©» وتتنفس 
سسرعة © واننظر خلسة الى السرير وهى تثبت أزرار عباءتها 4 لترى. 
ما أذا كانت قد أيقظتنى » ثم حسسبتنى لم أزل نائما » فتسللت من 
الحجرة فى هدوء . وبعد لحظة سمعت صريرا حادذا لا يمكن أن بحدثه 
أننى متيقظ حقيقة . ثم سحبت ساعتى من نحت الوسادة قاذا بها 
الساعة الثالثة صباحا . أى شىء على الارض يمكن أن تفعله زوجتى 
بالخارج فى الطريق الربفى فى الساعة الثالئة صباحا ؟ 

« جلسد]ت مذة عشربن دقيقة تفربا » وأنا أقلب الامور فى 
ذهئى »2 فى هذا الاتجاه وذاك © لاحد أى تفسير ممكن »© وكلما فكرث 
زادت الامور تعقيدا وفدت عديمة التفسير . وبيئما أنا حائر فى ذلك 
الآمر » سمعت الباب يقفل ثانية فى رفق »© ووقع أقدامها تصعد 
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قلما دخلت الحجرة سألتها بقولى : « إين كنت ؛ فى هذا المالم؛, 
با ايفى ؟ » 

« ثارت بعنف وأخذت تكى وأنا اتكلم » فأزعجنى هذا البكاء.. 
وذلك الانفعال » أكثر من أى شىء آخر » لأنه كان بحيط بهما شىء 
آم . كانت زوجتى دائما صربحة » بطبيعتها » فازمجنى تسللها الى 
حجرتها © وبكاؤٌها وثورتها علدما بتحدث اليها زوجها . ٠‏ 

صاحت تقول » فى ضحكة عصبية : « هل أنت متيقظ با حاك ؟ 
لم ذلك ؟ ظننئت أن لا شىء يمكن أن بوقلك , » ١‏ 

فقلت لها بعنف أكثر : « أبن كنت ؟ » 

فالت : « لا يدهشنى أن بكون خروجى مفاحأة لك . (« وكان 
و سعى أن أرق أصابعها ثر'تنتحخحف وهى تحل أزرآر عماءتها 4 وأردفت 
تقول : « لا اتذكر قط »؛ أننى فعلت مثل هذا الشىء من قبل . الواقع 
أننى شعرت كما لو أتنى استنشق بعضا من الهواء النقى . وكلت 
أحس بأنه سيفمى على »© لذا خرجت ووقفت أمام الباب لبضم 
دقائق . وهأنذا عدت كما كلت مرة أخرى . » 

« وطوال الوقت الذى كانت تقول فيه ذلك لم تنضع عيئها فى 
عينى مرة راحدة )© ولم تنظر جهتى قط © وكان صوتها بختلف عن 
صوتها العادى . اذن ؛ كان من الواضح لى أنها لم تقل الصدق . 
فلم أرد على كلامها » بل أدرث وحهى ألى الحائ٠ط‏ وأنا مبلبل الفكر 
زوجتى ؟ أبن كانت فى نلك الرحلة الغريبة ؟ شعرت بأن ضميرى لن 
برناح الا اذا عرفت ذلك . شم انلنى امتنئعت عن سؤالها مرة آأخرى 
بعد أن اخبرتنى بما هو غير حقيقى © وليثت بقية الليل اتقلب 
وأندحرج فى السرير وأنا اكون نظربة بعد أخرى . كل منها غير معقولة 
١‏ « كان سحب أن أذهب الى المديئة فى ذلك اليوم » ولكنى كنت 
مضطرب الذهن فلا استطيع الانتباه الى أمور العمل . ويبدى أن 
زوجتى كانت مضطربة: مثلى » وكان بوسسعى أن أرى من نظرتها 
المتسائلة الكليلة التى ظلت توجهها تحوى أنها فهمت اننى لم أصدق 
قو لها ؛ وكانت حيرى لا تدرى ماذا تفعل . وقلما تبادلنا كلمة أثناء 
تناول طعام الافطار » وبعده مباشرة » خرجت لاتمشى كى أفكر فى 
الموضوع فى هواء الصباح النقى . ٠ش‏ 

(( ذهبت الى كريستال بالاس حيث قضيت ساعه ثم رجعت 
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الى نود بورى فى الساعة الواحدة مساء .. وحدت أن طريقى قادنى 
أمام الكو 6 فو قفت لحظة أنظر الى النوافدك 4 لأرى ما اذا كان 
نوسعى أن آلقى نظرة على ذلك الوجه الغريب الذى وقف يحدث فى 
بالامس ث٠‏ وتصور المفاحأة 4 با مسثر هولمز 4 وأنا وآاقف هناك © أذ 
فتيح باب الكوخ » وخرجت منه زوجتى ! 

« اخرستنى الدهشة عند رويتها » ولكن عواطفى كانت ا ثىءم 
بالقياس الى ما ظهر فى وجهها عندما التقت عيوننا . بدا عليها أنها ا 
كانت تود العودة الى الكوخ ثانية » ثم رأت عدم جدوى اخفاء نفسها . 
فتقدمت نحوى بوجه ممتقع جدا الى درجة البياض وعينين مذعورتين 
'"تناقضان الابتسامة التى ارتسمت على شقتيها . 

قالت : « أى جاك ©) حثّت الى هذا الكوخ ؛ لأرى ما اذا كان ' 
بوسعى مساعدة جيراثنا الحدد . لاذا تنظر الى هكذا »© با حاك ؟ هل 
أنت غاضب منى ؟ 

قلت : « اذن © فقد حئت الى هذا الكوخ أثناء الليل ؟ » 

كت وقالت : « ماذا تعلى ؟ » 

« أنيت الى هنا »© وأنا على بقين من هذا © من هؤلاء القوم 
الذين تزورينهم فى مثل تلك الساعة من الليل ؟ » 

« لم آت الى هنا من قبل . » 

صحت فيها أقول : « كيف تقولين لى ما تعرفين أنه افك 
وبهتان ؟ ان صوتك متغير وأنت تتكلمين . متى كان عندى سر فأخفيته 
عنك ؟ سادخل هذا الكوخ واتحقق من الموضوع كله الى أعماقه . » 

قالت فى عاطفة لا بمكنها السيطرة عليها : « كلا ©» كلا ©» با جاك 
5-5 اكراما لخاطر ألله ! » ثم أقتردت من اشاب لأدخل 1 ولكنها 
أمسكت كمى وجذبتنى بقوة وتنشنج . 

بكت تقول : « أتوسل اليك ألا نفعل هذا با حاك . أقسم على 
أننى سأخشبرك بكل شىء فى يوم ما أما اذا دخلت هذا الكوح الآن » 
فلن بحدث سوى محنئة ,. » وحاولت أبعادها عنى 6 ولكنها تعلفت 
بى فى توسل جلونى . 

بكت تقول : « صدقتنى »© با جاك ! صدقنى هذه المرة فقط )2 
ولن تأسف على ذلك .. أنت تعرف أنثنى لا أخفى عنك سرا اذا كان من 
أحل خاطرك . ستكون حياتنا فى خطر بئاء على ذلك . واذا رجعت 
معى الى البيت ؛ فسيكون كل شىء على ما يرام . واذا دخلت الكوخ 
.عنوة ») فسيئلتهى كل شىء بيئئنا . » 
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ْ « كانت هناك جدية » وكان هناك بأس فى حالتها ») حتى 

_ان. كلماتها أوقفتنى . فوقفت خائر العزيمة أمام الباب .. 1 

فقلت لها : « ساصدقك بشرط واحد » وشرط واحد فقط » 
أن ينتهى هذا اللفز منذ الآن . أنت حرة فى الاحتفاظ سيرك »© ولكن 
يجب أن تعدينى وعدا أكيدا »4 بألا تكون هناك زيارات ليلية بعد 
الآن . وآألا تفعلى أية أمور بغير علمى ٠‏ أرغب فى نسسيان ما مضى اذا 
وعدتيئى بألا بحدث أى شىء من ذلك فى المستقبل , » 

صاحت وهى تزفر زفرة الارثئياح : « كنت على بقين من أنك 
ستصدقنى . سأكون كما تريد وترعب . هيا بنا » هلم ينا الى 
البيت ! » وأخذتني الى البيت وهى ما زالت متشيثة بكمى الى أن 
ابتعدنا عن الكوخ . وق أثناء سيرنا © نظرت خلفى فأبصرت ذلك الوه 
الاصفر الشاحب برأقبئا من الشباك الهلوى .. آبة علإقة بمكن أن 
تكون هناك من ذلك المخلوق وزوجتى ؟ وماذا تكون الملاقة بينها 
وبين تلك المرأة الفظة التى رأبتها فى اليوم السابق ؟ كان لغرَا غرسا . 
ومع ذلك © فأعرف أن ضميرى لن يرناح مرة أخرى الا اذا حل هذا 
اللغز . 

« بقيت فى هذا البيت مدة بومين بعد ذلك ©» وسدو أن زوجتى 
قد برت بوعدها . وتعا لا أعلم ©» لم تخرج من البيت اطلاقا . وق 
اليوم الثالث كان عندى دليل قاطع أن وعدها لى لم يكن كافيا 
ليمئعها عن ذلك السر الذى يبعدها عن زوحها وعن واجبها . 
٠ثر؟‏ بدلا من قطار الساعة ثثار؟ الذى هو قطارى المعتاد . وعثدما 
دخلت البيت ©» جرت الخادمة الى البهو بوجه مرشك . 

فقلت للخادمة : « أن سيدتنك ؟ » 

فأجابت بصوت مضطرب : « أظنها خرجت تتمشى . » 

« امتلا عقلى بالريب فاندفعت الى الدور العلوى لاتأكد من عدم 
وحودها ف البيت ٠‏ وبيئما أنا بالدور العلوى ألقيت نظرة خارج 
الشباك » فرأيت الخادمة التى كنت أتكلم معها منذ لحظة » تجرى 
عبر الحقل فق تجاه الكوح 4 وبعدها 4 طبعأ 4 رأدت معنى ذلك . ٠‏ 
ذهبت زوجتى الى هناك وأخبيرت الخادمة بأن تناديها اذا تصادف 
أنى عدت قبل موعدى . واذ كان مرجل غضبى يغلى ‏ اندفعت أهيط 
السلم وخرجت من البيت أسير نحو الكوخ مصمما على الانتهاء من 
هذا الموضوع الى: الأبد . فأنصرت زوجتى والخادمة تسرعان عائدتين 
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معا فى الحارة . ولكنى لم اقف لاتحدث اليهما . ففى ذلك الكوخ يوجد 
السر الذى يلقى ظلا على حياتى . اقسمت على أنه لن بصير سرا 
بعدئذ ؛ وليحدث ما بحدث .. ولم أطرق الباب عندما وصلت الى 
الكو »؛ بل أدرت مقيض الاب واقتحمته الى داخل الممر , 

«( وحدتث كل شىء هادثا وساكنا ع الدور الأرضى © ووحدث 
فى المطبيخح ابرهًا بغنى فوق النار » وقطة ضخمة سوداء قابعة داخل 
سلة . ولكن لم يكن هناك أى آثر للمراة التى رأيتها من قبل . فجريت 
الى الحجرة الاخرى . ولكنها كانت خاوبة كذلك . ثم اندفعت صاعدا 
السلم الى الطابق العلوى لأحد حجرتين خاويتين ومهجورتين . لم يكن 
هناك أى أحد ف الكو كله . وكانالاثاث والصور من النوع العادى 
حدا والمبتذل » باستثناء ما فى تلك الحجرة التى رأدت فيها الوجه 
الغريب. . كانت هذه اللحجرة مر بحة وأليقة . وثارت شكو كى وغلى 
الدم فى عروقى حينما أبصرت على رف المدفأة صورة لروحتى 
بالطول الطبيعى التقطت لها بناء على طلبى منذ ثلائة أشهر . 

« مكثت هناك مده كافية لأتأكد من أن الكوخ خاو . ثم غادرته 
وأنا احس بثقل فوق قلبى © لم احس بمثله من قبل . خرجت 
زوجتى الى البهو حينما دخلت بيتى غاضبا ومتأثرا ©» فلم اتحدث , 
اليها » ومررت بجائبها آلى حجرة المكتب . فتبعثنى الى هئاك قبل أن 
يتسنى لى أقفال الباب ٠‏ 

قالت : « آسفة اذ حنثت بوعدى »2 با حاك . ولكنك اذا عرفت 
كل الظروف » فأنا متأكدة من أنك ستعفو عنى , » 

قلمته : « أذن © فأخبربنى بكل شىء . »6 

بكت وقالت : « لا أستطيع با جاك »6 لا أستطيع الخبارك 
الآن ! » 
ذلك الذى أعطيته صورتنك . ان توجد ثقة بيئنا بعد الان . » وانفصلت 
عنها وتركت البيت . كان هذا بالأمس »© با مستر هوكز © ولم أرها 
منذ ذلك الوقت » ولا أعرف أى شىء آخر عنها » كما لم أعرفف أى 
شىء عن ذلك الامر الغريب . هذا هو أول ظل حاء بيئنا © وقد هز 
كيانى فى عنف حتى الثى لا أعرك“افضل شىء بمكتنى أن أفعله . 
تحفظ واذا كانت هناك نقطة لم أوضحها © قأرجو أن تسألنى عثها . 
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ولكن قبل كل شىء © أرجو أن تخبرنى بما افعله » لان هذم المحنة' 
اكثر وآقوى مما بمكئنى احتماله . » 
أصغيت أنا وهولمز باهتمام عظيم الى هذه الوقائع غير الألوفة 
التى سردها رجل مبلبل الفكر بصوت متقطع » وهو تحت تأثير [قسى 
العواطف . فجلس هولمن صامتا لبعض الوقت واضعا ذقنه فوق 
بده ومستفرقا فى تفكير عميق , 
وآخيرا قال : « أيمكنك أن تقسسم على أن ذلك الوجه الذى 
رآيته فى النانفذة » هو وجه رجل 3 » 
« فى كل مرة نظلرت اليه كنت على مسافة بعيدة منه © لآ 
لا دمكنئى الجزرم بشىء . » 
« ومع ذلك »© انطبعتث فى ذهنك فكرة سيئة . » 
« اللون غرسب ؛ والملامحم ذات صلابة غرسة . وعلدما أكْتريت 
اختفى وسط الظلام . (( 
« هنل كم من الوقت طلبت ملك زوحتك مبلغ المائة جنيه 7 » 
( منذ شهرين تقريبا . » 
« هل رآبت صورة لزوجها السابق 5 » 
« كلا . حدث حريق هائل فى اتلانتا بعد مونه بفترة قصيرة ) 
قالتهمت الثيرآن جميع الاوراق . » 
« زمعها شهادة وقاة 6 وكلت انك رأنتها ؟ » 
« نعم » حصلت على نسخة ثانية منها بعد الحريق . » 
« كلا . » 
« هل تكلمت عن زبارة الكوخ مرة أخرى ؟ » 
« كلة . » ١‏ 
« ألم :تسلم آابة خطابات منه ؟ » 
« لا » حسببما أعلم . » ظ 
« شكرا . أود أن أفكر فى هذا الموضوع قليلا الان . اذا ظل 
الكوخ مهجورا »© فربما قابلتنا بعض الصعوبات . أما اذا كان السكان 
قل حذروا من قدومك » كما أعتقد © وغادروآا الكوح قبل دخولك 
بالأامس 6 فربما كانو!ا هناك الان © ويمكننا استحلاء الموقف سهولة ٠,‏ 
وانى لاأنصحك بالعودة مرة أخرى الى نور بورى 4 وفحص توافبك 
الكوخ مرة ثانية . واذا اعتقدت اعتقادا قويا بأن الكوخ مسكون »؛ 
قلا تدجله عيوة ©» وانما أرسل' برقية الى صدبقى »؛ أو الى تلحق 
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بيك نعد ساعة من استلام البرقية » وعندئذ نصل؛ الى قاع الحقيقة ..» 

قال رقفيقى بعد أن أوصل المستر جرانت مونرو الى البساب ع 
وعاد :2 أخشى أن يكون هذا عملا فظيعا ك3 واطسون .ء ها رأيك 
فيه 7 » ْ 

فأحبته بقوبلى ٠‏ « سدو أنه موضوع شالك . » 

« نعم أنه لكذلك © ويكتفه ابتزان بالتهديت والا كنت مخطنا . » 

« ومن ذلك المتر # » 

« لايد أنه ذلك الخلوق الذى بعيشى فى الحجرة الانيقة الواحدة » 
يذلك الكوخ » ولديه صورتها فوق رف الوطيس . أقسم بشرق »© 
دا واطسون © على أن ذلك الموضوع يتضمن شيئًا جذابا دا عن 
ذلك الوجه الشاحب الذى قف فى النافذة »© وأنا لا أترك هذه 
القضية حتى ولو اعطيت متاع الدنيا كلها . » 

هل كونت نظرية ؟ » 

« نعم »© كونت نظرية مؤقتة © نان ثبت عدم صحتها ©» كان 
هذا مفاحأة لى . الزوج السابق لهذه النسسيدة موجود فى ذلك 
الكو . » ٍ 

ماذا بدعوك الى هذا الظن ؟ » 

« بأى شىء اخر بمكننا تنفسير قلقها الشديد ومنعها زوجهسا 
الثانى دخول الكوخ ؟ فالوقائع كما أقروٌها شىء على هذا النحو : 
تزوجت هقه المرأة.فى أمريكا ومارس زوجها بعض الصفات المنيتة ؛ 
أو دعنا تقول أله أصيب. بمرض خبيثه كالحذام أو الحنون ») فهريت 
منه آخيرأ وعادت الى اتجلترا وغيرت اسمها وبدآأت حياتها من حديد 
كما حلا لها . ظطلت متروجة ثلاث سئوات »© وخيل اليها أن مركزها 
آمن حذا بعد أن أطلعت زوجها على شهادة وفاة رجحل انتحلت أسمه . 
ولما اكتشف زوجهاآ الاول مقرها أخيرا » أو بواسطة امرأة معدومة 
الميداً والضمير ربطت نفسها بذلك المريض . فكتبا الى تلك الزوجة 
وهدداها بالحضور وكشسف أمرها ٠‏ فطلبت مانة حجنيسيةه لشراء 
سكوتهما 5. ورغم هذا حضرا وأآقاما أمام ستها 5 وحيئثما ذش الزوج 
ازوحته » يطريعة عابرة » أن هناك سكانا جددا فى الكواخ ©» عرفت 
بطربعة ما أتهما بطاردانها ٠‏ فانتظرت حتى ثام زوجهما »؛ فذهبت 
ذهبت اليهما مرة أخرى فى صباح اليوم التالى . فالتقى بها زوجها 
وهى خارجة من الكوخ » كما أخبرنا . عندئذ وعدته بألا تذهب الى 
هناك ثاثية . ولكنها » بعد يومين » كانت تأمل فى التنخلص من هلان 
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الجارين المفزعين واللذين كانا قوبين عليها . فقامت بمحاولة اخرى 
هذه القابلة » هرعت الخادمة لتنيثهم بأن سيدها عاد الى البيت . 
فعر فت الزوجة آنه سياتى الى الكوخ مباشرة » فجعلت سكان الكوخ 
بخرجون من الباب الخلفى الى دفل أشجار الصغصاف الاسكتلندى ؛ 
الذى قال انه قريب من الكوخ . وبهذه الطريقة وجد الكوخ مهجورا . 
وانى لأآفاجا أكثر » أن كان الكو لابرال مهجورا . ومع ذلك »© فاذا 
كان لازال كذلك عندما شترزب منه فى هذا المساء » فماذا ترى فى 
نظرنتى 8 » 
ل 0 

« ولكنها » على الاقل ») تضم جميع الوقائع . فاذا ما جاءت 
الوقت هو ما نناقشها فيه . والان لا بمكتئا عمل شىء الا اذ! جاءتنا 
رسالة جديدة من صديقنا » من نور بورى . » 

ولكننا لم ننتظر طويلا » فقد جاءت الرسالة بمجرد أن انتهيئا 
من تئاول الشاى » تقول : « الكوخ مازال مسكوئأ . رابت الوجنه 
مرة آخرى فى النافذة سأقابلكما على قطار الساعة السابعة ©» ولن 
أتخذف أبة خطوات الا بعد وصولكما . » 

كان بانتظارنا على رصيف المحطة عند نزولنا من القطار »؛ 
وكان بوسعئا أن نرأه قى أضواء المحطة شاحب اللون حدا » نتفض 
من شدة الهياج . ! 

وضع بده على كم صديقى © وقال ؛ « لا يزالون هناك ©» بامستر 
هوامر . شاهدت آنوارا فى الكو وأنا ذاهب الى هناك . ستنسوى 
الملوضوع الان والى الابد . » 

فسأله هوكر وحن نسير فى الطريق المظلم الذى تحده الاشجار : 
« اذن © فما هى خطتك 5 » 

« سأدخل الكوخ عنوة وأرى بنفسى من فيه . أريد منكما 
أن تكونا هناك » كلاكما ») شاهدين . » 

« هل لاتزال مصمما على حل هذا اللفز » رغم تحفير زوجتك 
بأنه من الخير لكَ آلا تحاول أن تحله ؟ » ظْ 

« لهم © أنا مصمم . » 

« أعتقد أنك فى الطربق الصحيم ؛ فآبة حقيقة » مهما تكن » خير 
من الشك المستمر . من الافضل أن نذهب فى الحال طيعا . اننا 
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كانت ليلة سجالكة الظلام » وبدأ المطر بنزل خفيفا ولحن نترك 
هسايس لو اام از 00 

تمت تفن السدر عورد 4 دعو يشي الى اأوميضن الذاضر يعن «حلال 
الاشبجاا 4 وقال ٠‏ ا عاعي أنوار سبق ٠.‏ وها هو الكوح الذى 
شاتتحية ٠‏ © 

استدرنا حول أحد أركان الحارة وهو يتكلم وكان المبنى بجوارنا. 
وجدنا هناك قضيبا أصفر ساقطا بعرض الفنء الاسود . وهذا يبدل 
على أن الطابق لبس مقفلا تماما . وكان هناك شباك فى الطابق العلوى 
مضاء أضاءة باهرة . وحينما نظرنا اليه ©» رأبناه حسما داكنا ) غير 
واضح © بتحرك ورآاعء الشسيش . 

فصاح جرانت موثرو شول : : « هذا هو المخلوق آناه » بمكنكما 
أن تريا بأنفسكما أن هناك شخصا . والان » اتبعانى م 10 
ما سنعرف كل شيع , ( ش 


تقدمئا نحو الباب » فاذا بامرأة رن من وسعل الظلام وتقف 
فى المسار الذهبى لضوء المصباح ٠‏ لم استطع روّبة وجهها فى الظلام ؛ 
ولكن ذراعيها امتدتا الى الخارج فى صورهة توسل . 
ْ صاحت تقول : « لا تفعل © باجاك . اكراما لخاطر الله ! كان 
دي إحباتن ضاق الاك مناتي 18 البداء وه ليكن تفكيرك فى الامر 
خيرا من هذا ؛ باعربيرى ! ثق بى ثانية ؛) ولن تندم على ذلك . » 

ل لاط و م ب و ا 
الى النهاية م قال هذا ودفعها جانبا » فتبعئاه مباشرة . وعندما 
فتح الباب جرت امرأة مسسنة الى الخارج » وحاولت أن تسد الطريق 
امأمه » ولكنه دفمها جانبا . وبعد لحظة ؛ كنا جميعا على السام > 
وأنك فع جرانت مولرو ألى داخل الحجرة 5 المضساءة بالطابئق العلوى 4 
ودخلنا فى أعقابه مباشرة 1 

كانت شقة مربحة فخمة الاثاث . وعلى المائدة شمعتان مضاءتان» 
وعلى رف الوطيس شمعتان أخريان . وفى ركن من الحجرة تجلس 
فتاة صغيرة أمام قمطر . فلما دخلنا ادآرثت وجهها بعيد! عنا © ولكئنا 
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استطعنا ان نراها مرتدية فسستانا أحمر اللون وقفازا طوبلا أبيض . 
وحيلما استدارت لحونا ؛ أطلعثك صصييحة المفاحاة والفزع . كان الواجه 
الذى أدارته نحونا من أغرب الالوان القاتمة ©» وملامحها خالية تماما 
من أى تعبير . وبعد لحظة © اتضح اللفز الفامض . مر هون بيده 
وهو بيضحك © خلف اذن الطفلة » فنرع عن وحهها قنئاعا 000 
فثأة زلجية سوداء يلون الفحم َُ نتألق «تبمييع أسئائها السيضاء أمام 
وجوهنا المذهولة »؛ وهى مسرورة مغتبطة . فانفجرت ضابحكا ؛ أما 
جرانلت مونئرو فوقف بحملق فيها وبده عند رقيته . 
صاح موثرو شول * « ربياه ! ماعسى أن بكون معنى هذا ؟ » 
صاحت السيدة وهى تدخل الحجرة مرفوعة الراس وقالت : 
02 سأخبرك بمعئى هذا بعد أن أجبرتنى » رغما منى على أن أشيرك . 
والان » على كليئنا أن نتصرف التصرف الصحيح . همات زوحى 
الآول فى أتلانتا وعاشت ابنتى . » 
« ابنتك ”؟ » 
قالت هذا وأخرجت علبة فضية من صدرها ثم أردفت تقول : 
« لم تر هذه العلبة مفتوخة قط . » 
عأءو. لا 'تفتح . 1( 
ضغطت الروجة على زنيرك فائقتس الغطاء ذو المفصلات . كان 
بداخلها صورة نصفية لرحل بادى الاثاقة والذكاء ؛ بحمل فى محياه 
أآمارات أصله الافريفقى الواضح . 1 


قالت السسيدة : « هذا حون هيرون »4 أحد أهالى أتلانتا . 
لم بمش على الارض رجل انبل منه . الفصلت عن جنسى لاتزوجه ) 
ولكنى طوال حياتى معه »© لم آندم مرة واحدة على زواجى به . وكان 
من سوء حظنا أن ابنتنا الوحيدة حاءت بلون قومه وليس بلون 
جنسى © ولا بين بين . غالبا ما بحدث هذا فى أمثال هذه الريحات . 
حاءت لوسى الصغرة 0 5 سوادأ من وألدها 8 ولكن مهما تكن 
سوداء أو بيضاء © فهى ابلثى الصغيرة العزيزة ») حبيبة أمها وقرة 
عيئها .. » عندما سمعت هذه المخلوقة الصغرة كلمات أمها » هرت 
واخشأت وراء ثوب والدتهاً . . 
استطردت السيدة تقول : « عندما تركتها فى أمربكا ) لم بكن 
فقعهدت نها الى سيدة اسكتلندية وفية ©» كانت لخادمتها فيما مضى . 
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ولم أحلم مرة واحدهة بأن أنكر أمومتى لها ٠‏ ولكن عندما رماك الحظ 
فى طريقى ©» باجاك » وتعلمت أن أحبك ©» خفته أن أخبرك بابنتى © 
لابد لى أن أختار بيئكما . وى ضعفى الذى لا مبرر له © ابتعدت عن 
ابنتى الصغيرة واحتفظت بوحودها سرا عنك لمدة ثلاث سنئوات . 
استبدت ى رغبة جامحة فى أن أرى الطفلة مرة أخرى . حاولت أن 
اتخلى عن هذه الرغبة الملحة ولكن دون جدوى . ورغم ادراكى للخطرء 
اعترمت رؤيتها » ولو لبضعة أسابيع . فأرسلت ماثة مئيسه 
للمربية » وزودثها بالتعليمات عن الكوخ كى تقيما فيه كجارتين ) 
دون أن أبدو على أبة علاقة بهما . وتماددت فى أحتياطاتى بأن أمرتها 
بالاحتفاظ بالطفلة قَْ البيت أثناء النهار © وبأن تفغطى وجهها ويدبها 
كيلا بتحدث من براها عن وجود طفلة سوداء البشرة فى هذه المنطقة , 
ولو كنت أقل احتياطا لصرت أكثر عقلا » ولما حسدث شىء من كل 
هذا . ولكئى كنت نصف مجئونة خشية أن تعر فب الحقيقة . 

« أنت الذى أخبرتنى أولا بأن الكو سكن . كان لابد أن انتظر 
حتى الصباح ؛ ولكنى لم أستطع النوم من شدة الانفعال »© وآأنت 
تعرف قلب الام . وهكذا تسللت أخرا الى الخارج © وأنا أعرف 
: صعوبة اشاظك ٠.‏ ولكنك رأيتنى أذهب ؛ فكان هذآ أول متاعبى التى 
جررتها على نفسى وعليك بسوء تصرفى . وف اليوم التالى غدا سرى 
تحت رحمتك »© ولكنك أححجمت بثبل عن السير وراء غضبك . وبعد 
ذلك بثلاثة آيام » هربت المربية والطفلة من الباب الخلفى عنسدما 
اقتحمت الباب الامامى . والان © وفى هذه الليلة » عرفت كل شىء 
أخيرا . وارجوك أن تخبرنى مادا سيثول اليه أمرنا »© أنا والطفلة ؟ » 
قالت هذا » واشتكت بداهما معا © تنتظر الرد . 

مرت دقيقتان طويلتان حتى تكلم جرانلت موثرو . وعئدما جاء 
رده » كان ردأ بلذ لى أن أتذكره . رفع الطفلة الصغيرة وقبلها 
وحملها » ثم مد بده الاأخرى الى زوحته وهو مازال يبحمل الطفلة 
واستدار تحو الباب . ْ 


قال : « بمكننا أن نتحدث فى هذا الامر براحة أكثر »2 فى السيت. 
لست رحجلا طيبا جذا © با ابفى © ولكنى أعتقد أثنى أحسن مما 
جعلتينى طيبا . » 


01 


خارحان © وقال : « أظننا سنكون أكثر فائدة فى لندن منسا فى 
نور بور ٠.‏ 6 


نتكلم بأى لفظ آخر عن هذه القضية الا فى وقت متأخر من 

تلك الليلة عندما ذهب هوامز الى حجرة تومه بحمل شمعته الصغيرة ٠‏ 
قال : « با واطسون » اذا طرأ على بالك » فى أى وقت » أنئنى 
واثق من قواى »© أو أنئى ابذل جهدا فى قضية ما » أقل مما 
تستحق © فأرحوك أن تهمس فى أذنى بكلمة « وى بورى » © عتدثل ؛ 
أكون شاكرا لك الى الابد . » 


20 


بعد أن نزروجت بوقت قصير » أشتر تردت عيادة طبية بمنطفة 
بادنحتونت ٠‏ كان المسسمتر قاركوهار المجوز ) الذى اشترتتها منه »6 
بحظى بعمل طيب فى تلك العيادة بيد أن شيخوخته واصابته بمرض 
الكوربا « مرض عصبى برجع الى اضطراب عقلى » عملتا كثيرا على 
تخفيف العمل . وان الجمهور ليعتقد »© بطبيعته » أن الطبيب الذى 
بشفى غيره لابد أن بكون هو نفسه فى صحة جيدة © كما ينفر من 
الطبيب الدى يكون مرضه فوق ما بستطيع عقاقيره أن تشفية . 
منئه . وكان دخله قد هبط من ألف: ومائتى جنيه فى العام © الى أكثر 
ونشاطى كما كنث مقتنعا بأن العيادة » بعد بضع سئوات ») سوف 
تزدهر كما كانت ., 

ظللت عائفا على عملى »؛ لمدة ثلائة اشهر بعد حصولى على هذه 
العيادة 6 ولم آر صديقى شرلوك هولز الا لماما اذ كنت مشغولاً جدا ؛ 
فلم استطع الذهاب الى شارع بيكر » وأنه هو نفسه لم يذهب الى 
أى مكان الا لعمل نتطلبه مهنته . لذا © أدهشتى ؛ فى صباح أحد 
آنام شهر بونية © وأنا تجالس أقرأ « الصحيفة الطبية اللردطانية » 
بعك أن تناولت طعام الافطار © أدهشنى أن أسمع حرس الساب 
بدق »© بعقبه دخول صديقى »© وهو بقول بصوت مر : 

اهلك ا موري واطتدر تن لسري دا أن ارادج التق أل 
تكون مسز واطسون قد أآفاقت تماما من اتفقعالها خصو ص مغامرتنا 
فى قضية « علامة الاربعة . » 

قلت وأنا أصافحه بجرارة : « شكرا ؛ نحن كلينا » بخير وعلى 
أحسن ها يرام ٠‏ » 

فجلس على الكرسى الهزاز ©) وكال ٠:‏ 2 آمل كذلك فى أن تكون 
مشاقل عملك الطبى » لم تمح تماما متعتك السابقة فى مشكلاتنا 


ان 


الاستقرائية الصغيرة . » 

أكدت له بقاء متعتى كما هى »© بقولى : « على العكس . ففى. 
الليلة الماضية فقط »© كنت اتصفح مذكراتى القدسة »نوارب ند 
استنتاحاتنا الماضية . ( 

« أرجو ألا 'تكون محموعتك قد أقفلت . 

آبدا 4 أرق ف ذرء انفل. مى الحصس ول لان ملو انك أده 
الممارسات . » 

« أتريدها اليوم © مثلا ؟ » 

« نعم © آليوم ا 
" « وتسافر حتى برمتجهام ؟ 

0 داليتها تكون كذلك ! » 

« ومهثتك ؟ » 

« آأنشنى أقوم بأعمال جارى أثنساء لاوجو علي ابحيدا” 
دائما لسداد الدين . » 

أسند هواز ظهره الى الخلف فى مقعده » وقال وهو بنظر الى 
من نحت أحفانه نصف اللمقفلة ٠‏ 

« اذا » فلا ثىء خيرا من هذا . أرى أن وعكة أصابتك حديعا ؛ 
وان نوبات براد الصيف مزعجة بعض الثىء . » 

)0 لزمت دارى من جراء قشعريرة شديدة » لمدة ثلاثة أيام فى 
الاسبوع الماضى »6 وأظنئى شفيت من كل أثر لها . » 

« آنت كذلك واكلاو تو يا بصور علخو كه 0ه 

« وكيفا عرفت هذا 7 » 

« انك تعرف طرقى »2 با زميلى العزن , » 

« فهل استنئحت ذلك ؟ » 

« بالتأكيد . » 

( ومن م أى شىء 1 » 

« من أآخقافك , 

0 نت الى اذل تجو الطقاذ: المصنوعة من الجلد المتين » 
والتى البسها ق. قدمى » وكنت على وشك أن اقول : « كيف 5 وبأى 
شىء على الارض 5 » ولكن هواز كفالى مئونة هذا السؤّال بأن أجاب 
قبل أن أسأله 

قال : « أخفافك جديدة . لم تكن عندك لأكثر من بضعة 
أسابيع . فان ثثألها » التى توجهها نحوى محترقة قليلاً . ظللت 


/أم 


لحظة أفكر فى أنها ربما كانت مبتلة قليلا » واحترقت عندها أردت 
تجفيفها , ولكن بداخل الخف بطاقة ورقية مستديرة عليها أسمم 
المتجر . وبالطبع قد تكون الرطوبة أزالت هذه البطاقة . اذن © فلايد 
أنك كنت جالسا ورحلاك ممتدتئان نحو الثار »6 الامر الذى لا بفعله 
أى انسان فى شهر بونية المطير » الا اذا كان معتل الصحة . » 
وكما هى طريقة هواز فى تدليله » كان هذا فى منتهى البساطة 
عند شرحه . قرأ ألفكرة فى ملامحى »© وابتسسم ابتسامة تشوبها 
المرارة . 
3 فقال : « أخشى أننى أاكشف عن طرقى عندما أفسر أدلتى . 
فالنتائج من غير ذكر الاسباب » أكثر تأثيرا .. اذن 4 فهل أنت على 
استعداد للمجىء معى الى برمنجهام ؟ («ى 
ْ « بالطسم . ما هى القضية ؟ » 
« بعد لحظة , » كتبت مذكرة لجارى © واسرعت صاعدا الى 
العطابق العاوى لأشرح الموضوع لروجتى »© ثم لحنت بهولز عند عتبة 
0 ْ 
أشار هوز الى لافتة نحاسية ؛ وقال : « هل جارك طبيب ؟ » 
« نعم » اشترى عيادة مثلما فعلت أنا . » 
« أهى عيادة قديمة ؟ » 
« نعم © مثل عيادتى ثنماما . كلتاهما منذ بناء هذا البيت . » 
« اذا ©» أخذت أنت أفضل العيادتين . » 
« اظئنى فعلت ذلك . وكيف عرفت 5 ) 
« عرفت ذلك من السلم » با غلامى . فان سلمك متآكل بمقدار 
ثلاث بوصات اعمق من سلمه . ولكن الرجل ا موجود بالعربة هو زبوئى 
المستر هول بابكروفت . ١سمح‏ لى بأن أقدمك له . سط خيولك ) 
ابها الحوذى ؛ فلا بكاد يكون لديئا وقت لتلحق القطار , » 
الرجل الذى واجهته قوى البنئية ابيض البشرة » صغير السن » 
ذو وجه صريح أمين ؛ وشارب صغير أصفر اللون ؛ يضع على راسه 
قبعة عالية لامعة جدا وبرندى حلة انيقة سودآاء جملته ببدو على 
حقيقته س شابا حضريا ‏ أنيقا من الطبقة اللندنية المعروفة باسم 
3 ثوكنى 4 ؛ ممن بتطوعون فى شتى فرق الجيش ومعظىهم من 
الرداضيين ولا سيما المصارعين »© اكثر من أى أناس آخرين فى هذه 
الجزر . أما وجهه الاحمر المستدير فمملوء مرحا ولو أن زاويتى فمه 
منحر تان الى أسغل قليلا دليلا على تعض الحزن . لم اعرف الشكلة 


لين 


التى الجاته الى شر لولم هوازر ألا بعد أن صرنا جميعا داخل .جربة 
الدرحة الاولى 6 وبدا القطان سسمرة الى برملجهام ٠.‏ 3 

قال هوامر ٠‏ )0 لدبنا سبعون دقيقة كاملة نقضيها فى القطار ) 
وأريدك 6 نا مسثر بانكروفت © أن تحبر صد نعقى الدكتور واطسون 
بمشكلتك الممتعة مثلما أخبرتنى بها تماما ©» أو بمزيد هن التفصيل 
أن أمكن ©6.فذلك بفيدى ق تشع تعاقب الاحداث مرة ثانية . انها 
نا واطسون قضية تنطوى على شوىء © أو قد لا تتضمن أى شىء . 
ولكنها » على الاقل » تمثل تلك المظاهر غير العادية العزيزة عليك 
وعلى . والان ؛ لن أقاطعك مرة أخرى »© با مستر باربكروفت . » 

نظر الى رفيقّنا الشاب ©» وقد تالقت عيناه . 

قال : « اسوا ما فى هذه القصة » أننى اظهرت نفسى غبيا 
مخدوعا 78 وبالطبع قد _تبيدو عادبة 6 وما كان بو سعى أن أفعل غير 
ذلك . ولكنى اذا فقدت وظيفتى ولم أحصل على شىء بدلا منها ع 
فساشعر بأئنى كنت « مغفلا » كبيرا .. اننى لا أجيد الروابة با دكتور 
واطسون 4 ولكن هكذأا حدث معى : 


( كنت أعمل فى مؤسسة كوكسون وودهاوس فى درابرز جاردنز 
ولكنهم شهروا أ فلاسهم سيب الفرض الفذزويلى ؛ كما تتذكر © 
بغر شك » وجاءت مكائها مؤسسة آخرى بغيضة . كلت أعمل معهم 
لمدة حمسن سئوات 4 وأعطانى المحوز كو كمون شهادة طبية حيئما 
المت بهم المحنة . أما نحن الكتبة © فطردنا من العمل © وكنا سبعة 
وهشرين كاتبا , وحاولت البحث عن عمل هنا وهناك ولكن دون 
جدوى » اذ كان هئاك الكثير جدا من الشيآن المتمطلين مثلى . وهكذا 
ظللت بدون عمل لمدة طويلة .. كنت اتقاضى لدى كوكسون ثلاثة 
جنيهات فى الاسبوع ©» وفرت منها حوالى سبعين جنيها . ولكنى 
أنفعتها كلها وأنا بدون عمل وما زلت أطلب عملا عند هذا وأغادر مكان 
ذاك صفر اليدن حتى صرت آخيرا « على الحديدة ») . وقلما كنت 
أحد ثمن طابع البريد أو ثنمن الظروف الذى الصفه عليه لأآرد على 
أعلان يطلب وظيفة 0 وفضلا عن هذا »© أبليت حذدائى تكثرة صعو د 
سلالء المكائب وهبوطها وبدا أثنى أن أجد عملا قط . 

« وآأخيراء عثرت على وظيفة خالية لدى موؤسسة موسسون 
ووليامز للأوراق المالية الكبرى بشارع لوممارد # وأنى لأتجاسر على 
| القول بأن الاوراق المالية ليست من اختتصاصى » ولكنى استطيع القول 


ل 


بان هذه الل مسة من أغنى امؤ سسات المو حودة ف لندن كلها 5 ولما 
كان الرد على هذا الاعلان بالخطابات فقط © أرسلت لهم صورا من 
مو هلاتي ا ل ل 
يوم الاثنين التالى لاتسلم عملى الجديد فى الحال » على شرط أن يكون 
مظهرى مقبولا .. لا أحد بعرف كيف بتم اختيار الوظفين ٠.‏ بقول 
بعض الئاس ٠‏ أن ادس يغرب بده فى كومة الطلبات التى أمامه 
وبسحب منها أول طلب بيقع فى بده »© كيفما اتفق . وعلى آبة حال ©. 
كان طلبى هو الذى وقع فى بده فى تلك المرة . فشعرت بفرح ما بعده 
فرح . كان المرئب يزيد حنيها واحدا فى الاسبوع على مرتبى عند 
كوكسون »© بيئما العمل هو نفسه تقريبا . 

)0 والآن أتناول الجزع الغردب فى هذآأ امو ضوع سرت فى طريق 
هامستيد »© والعنوان ‏ /!ا١‏ صالة بوتر .. كنت حالسا أدخن قى 
ذلك المساء نفسه بعد أن وعدث بالوظيفة © فاذا بمدبرة ألبيث تأتينلى 
ببطاقة مطبوع عليها ٠‏ « آرثر بيئر » وكيل مالى . » لم أاسمع عن ذلك 
الاسم من قبل »© ولم يكن بمقدورى أن أتصور ماذا بريد مثى هذا 
الرجل »6 فطلدت منها ادخاله » فدخل د سو 
أسود الشعر وألعيئين واللحية 4 مداببا الإانفب فلملا قليلا بتكلم يبحدة 
وجدية وباختصار » كرجل بعرف قيمة الوقت . 

قال : « أنت المسثر بادكروفت على ما أعتقد ؟ » 

قلت ؛ ( نعم » با سيدى , » ووضعث كرسيا بينى وبيئه . 

2 هل كنت تعمل آخيرأ بمؤٌ سسسة كر كسسون وودهاردى ؟ ) 

( نعم 6 با سيدى . » 

« والآن » أنت ضسمن موظفى مؤّسسة موسون ؟ » 

« بالضسط . » 

قال : ٠‏ حسنا ! الحقيقة أثنى سمعت آخرا تصصا خارقة ) 
٠. 00 0‏ أنتذكر بادا الى ال مو سسة كواكسمون؟ 

2 ال 5-06 سماع 8 الديح . كلت ماهرا داثما فى 
ال لين نان سكل :عت أحد فى الإدرنة بغار 
ذلك النحو ,. 

قال و اذكنك حافظة ؟ » 

قلت بتواضع ٠‏ « متوسطة . » 


1 


« هل اتصلت بأمور السوق وأنت نغير عمل ؟ » 

. « نعم » كنت أقرأ قائمة بورصة الاوراق المالية فى كل صباح .» 

5 ح تقول : « اذن0» فهذا بوضيح عملا حقيقيا 4 هذا هو 
الطريق الى الازدهار ! هن نمانع فى أن اختيرك؟ ماذا عن اسهم شركة 
آبر شاير ؟ قلت : « 'مائة وخمسين الى مالة وخمسة وريع . » 

« وشركة نيوزبلاند المتحدة 7 » 

مألة وآربعة و م2 

« وبروكين هياز البربطانية ؟ » 

« سبعة الى سبعة وستة . » ٍ 

فصاح رافها بديه ©» وقال : « رائع0-. هذا يتفق مع كل 
ما سمعته »© با بنى ! با بنى © أنت أكثر من أن تعمل كانبا فى موّسسة 
موسون ! » 
ْ « أدهشنى قوله هذا » كما بمكلك أن تنتصور . فقلت : ليس 
للحصول على تلك الوظيفة » وسرنق جدا أننى حصلت عليها . 02 

« ويحك » با رجل ! يجب أل تحلق فى جو أعلى من ذلك . 
لست فى مركرك الحقيقى . وإلآن » سأخبرك بمركرك عندى . ليس 
ما سأعرضه عليكٌ كافيا اذا قيس بمقدرتك ؛ ولكنه اذا قيس يمرتب 
موسون © فهو النور بالنسبة الى الظلام . ولدنظر فى الامر 1 متى 
ستدذهب الى موّؤسسة موسشون ”7 » 

2,2 بومءالاثنين ٠,‏ م( 

« ها 4!ها ! اعتقد أنئى اخاطر بالقول بأنكَ لن تذهب الى 
هناك اطلاقا . » ش 

لا اذهب الى هو بسنة عوسوة 41 

١‏ طبعا 6 لن تذهب ليها ؛ يا سيدى . فى ذلك اليوم ستكون 
مدان أعمال شركة قرالكو ‏ ميدلاند ليمتد »6 للأدوات المنزرلية » ذات 
المائة والاربعة :والثلاثين فرعا فى المدن والقرى الفرنسية © غير قرع 
فى بروكسل:روآخر فى سان ريموه . » 

قلت ١‏ « .هذا ببهر الفاسى . لم أسمع عن هناه الشركة اطلاقا .» 

« طبعا » لم : عنها »© لانها تأسسمت فى هدوء وجمع راس 
المال من اناس معينين . ومن الخير أن نجعل الجمهور بشترك فيها . 
من مؤسسسيها آخى هارى بيئر ©» الذى اختاره مجلس الادارة مديرا 
عاما لهذه الشركة .. لما عرف اننى ساجىء الى هنا ». لقضاء فترخ 


2. ١١5 


للساحة ؛ طلب منى أن ابحث عن رجل قدير » بأجر بسيط ب شاب 
طموح يالغ الكفاءة . فحدثنى عنك باركر . وهذا هو ما جاء بى الى 
هنا قى هدّه الليلة . ليس فى مكنتنا الا أن نعرض عليك مبلفغا بسيطا ؛ 
خمسمائة حنيه فى السئة » فى البداية سس »6 

صحت أقول : « خمسسمائة فى العام ؟ ) 

« هذا فى اللدابة فقط » كما لك عمولة واحد فى المائة على كل 
الاعمال التى يبقوم بها وكلاوٌّك . ويمكنك ان تعتمد على كلامى © بأن 
هذه العمولة ستصل الى اكثر من مرنبك . » 

0 ولكتن 2 أعلم شيا عن الادوات المنرلية + » 

« صه © با بنى ! أنت تعلم عن الارقام ٠.‏ » 

« اضطرب رأسى » وقلما استطعت الجلوس على مقعدى . غير 
أن موجة حادة من الشك انتابتنى فجأة » فقلت : 

« يجب ان أكون صريحا معك ؛ يا سيدى . فرغم أن موسون 
عطينى مائتى حنيه فقط »© فانه مضمون . والحقيقة اننى لا أعرف' 
شينًا عن شركتك التى سسب »© 

صاح فى شوىء من البهجة : « رائع » رائع ! هذا هو نوع الرجل 
الذى .نريده بالذات”! لست بالرجل الذى يقتر بمعسواء الالفاظ © 
وانك لعلى حق . هاك وروقة مالية دمائة حنية ٠‏ فاذا رأستب انذا من ' 
الممكن أن نعمل معا »4 فضهعها فى جيبك كمقدم لمرتبك . »6 

قلت : « هذا حميل . متى اتسلم عملى الجديد ؟ » 

قال : « تكون فى الساعة الواحدة من مساء غد فى برمنجهام . 
وفى جيبى خطابه ستأخذه الى أخى . ستجده فى رقم ١15‏ ب شارع 
كوربوريشن حيث نوجد المكاتب. الجديدة لشركتنا . وبالطبع »© لابد 
أن يعتمد أخى عقد العمل بيئنا . » 

قلت : « الحقيقة اننى لا آاعرف كيف أعبر لك عن شكرى ) 
با مسلتلن بيثر . » 

« هذا لاا شىء » با بئى . لم تحصل الا على ما نستحقه . وهناك 
شىء صغير أو شيئان ‏ مجرد رسميات ب يجب أن أسويهما معك . 
بجانبك هناك قطعة من الورق . أرجو أن تكتب فيها بعئابة : « أرغب 
تماما فى أن أعمل فى منصب « مدير أعمال » لشركة فرانكو ب ميلائد 
ليمتد للأدوات الملزلية » بمرتب ابتدائى قدره خمسمائة جديه فى 


العام ., » 
ولما أنتهيت من كتابة ما أملاه على » الخد الورقة ووضعها 
فى جيبه . » 


قال : « هناك موضوع واحد . ماذا تلوى أن نففل مع مؤؤّسسة 
موسون ”؟ »., 

« نسيت »؛ فى غمرة فرحى © كل شىم عن موسون 

فقلت : « سأكتب لهم استقالة . » 

م هذا » بالضبط »© هو ها لا أريدك أن تفعله . تحدثت 
بخصوصك مدة طويلة مع مدير موؤسسة موسون »© وسألته عئك »© 
فكان رده مهيئنا ‏ اتهمنى بأننى أغربتك على ترك خدمة مؤسسسته » 
ثم أرغى وأزيد وثار . وأخيرا » فقدت صوابى وخرجت عن طورى »2 
فقلت له ٠‏ « اذا أردت رجالا أكفاء فى عملك © فلابد أن تدفع لهم 
أجورا مجزبية ٠.‏ ا( فقال ٠‏ « الافضل لبانكروقت أن يقبل بأحرنا القليل 
من آن بأل احرك الكبير . » فقلت له : « أراهتك على ورقة بخمسسة. 
حنيهات » على أنه اذا عرف بايكروفت عرضى »© فلن تراه بعد ذلك .» 
قال : « انتهيئنا ! نحن انتشلناه من البالوعة فلن يتركنا بمثل هثره 
السبهولة , » هذآأ نص كلمانه ٠‏ 

فصحت أقول : « يا له من نذل وقح ! لم أره قبل ذلك فى 
حياتى . فلماذا أعمل له اعتبارا » نحال مإ ؟ وبالتاكيد لن اكتب أثيه 
اذا كنتت نفضل ألا اكتب آليه . » 

قال وهو بنهض من قوق الكرسى : « حسينا ! هذا وعد ! كم 
انا مسرور أن أحصل لأخى على رجل بارع قدير مثلك . هاك المائة 
جنيه مقدم المرتب. ©» وهاك الخطاب . خذ مذكرة بالعنوان ٠:‏ 

1؟1 ب شارع كوربوريشن . ونذكر أن موعدك هو الساعة الواحدة 
من همساء غد .. عم مساء ©» وعسبى أن تثئال كل ما تستحقه من 
ثروة ! » 

0 « هذا » تقربا » هو كل ما دار بيئئنا بالضيط بحسب مأ بمكثنيى 
أن اتذسص . ويمكنك أن نتصور » با دكتور واطسنون »© كم غمرنى الغرح 
بوقوعى على مثل هذا الحظ السعيد . بقيت » نصف الليلة » حالسسا 
أفكر فى ذلك الآامر , وف اليوم التالى » ركبت القطار الى برمشجهام ؛ 
الذى بوصلني قبل الميعاد بمدة طويلة ., فلما وصلت الى هناك اخذت 
أمتعتى الى فندق فى نيو ستريت :ثم ذهبت الى العنوآن الذى 
أعطيته . » 

« وصلت الى ذلك العنوان قبل موغدى بربع ساعة © ولكنى 
ظئنت هذا أآمرا غير ذى بال © كان رقم ؟١‏ ب ممرا بين متجرين 
يؤدى الى سلم حجرى لولبى يوصل الى عدة شقق ملإؤجرة كمكاتب ) 


زذا 


الى بعض الشركات وارباب المهن اعرد دكا اسمام شاغلى تلك 

ميلاندك ليمتد للأدوات المنزلية ٠.‏ وقفت هناك لسع دقائق وهى 
بطت 'همتى وأخدذ الحزن يتطرق الىئ قلبى وبدات أفكر فيما اذا كان 
ا اموا وا ال وي 1 
تمام الشيه : نفس الشكل وللجن الضيوت ولكنه كان حليق الذقن 
وشعره أزهى من شعر ذاك . 

سألنى يقوله : « هل انت المستر هول بابكروفت ؟ 6 

قلمت : « نعم . » 

« آنا بانتظارك »© ولكنك حت قبل الموعد بوقت قليل .. وصلنى 
خطاب من أخى ؛ فى هذا الصباح يثئى فيه على مواهبك ثناء عاطرآ .» 

« كنت أبحتث عن المكتب »© فاذا بك أقئلت . » 

« لم بكتب اسمنا هنا لأثنا لم نسستأجر هذا الممئى الا فى الاسبوع 
الماضى فقط . هيا © يا صدبقى ©» سنتحدث فى الموضوع من شتى 
لواحية . » 

« فتتبعته آلى قمة السلم البالع الارتفاع . كانت مكاتب هذه 
الشركة عبارة عن حجرتين خاوبتين ومغبرتين © ليس فيهما ابسطة 
ولا ستائر ؟ فقادنى اليهما . كنت أتصور مكاتب هذه الموظفين )© 
ضخمة وبها مناضد لامعة وصفوف من الموظفين © كالتى نعودتها من 
قشل ٠‏ فنلرت الى الكرسيين الخشسيين والنضك الواحد الصغير 
الذى و ضع قوواقه دفتر كبير 6 وعلى الارض بحائب المكتب سلة 
للمهملات .. هذه هى كل آثاث المكتب . 

« لما أبصر صديقى الجديد أمارات الاكتئاب بادبة على وجهى »© 
قال : ١‏ لا تكتئب يا مستر بايكروفت . لم تبن روما فى يوم واحد . 
ل اا بن امرال ا ولو لحا بماد مالع كني اكالييت 
المكاتب . أرحوك أن تجلس و5 تعطينى خطالك . » 

« أعطيته الخطاب © فقرأه كله بامعان ., » 

)2 سدو أنك أحدنت انطباعا عميقا فى نفس أخى آرثر » واعرف 
أنه سديد الحكم فى مثل هذه الامور , انه بقسم بلندن ». كما أقسم 
أنا ببرمنجهام ©» ولكنى سأتبع نصحه فى هذه المرة ٠‏ أرجو أن تعتبر 
نفسسلك مقبولا ثهائيا . » 

فقلت ٠‏ « وما هى واحباتى ؟ » 
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0 ستدير المكتب الكبير فى باريس »© الذى سيتدفق منه سيل 
ضخم من الادوات الخز فية الاتحليز بة الى حواليت مائة وأربعة وثلاثين 
وكيلا فى فرنسا . سيتم الشراء فى أسبوع ٠‏ وفى هذه الاثناء ؛ ستبقى 

فى برمتجهام لننتفع بك هئا . » 

« كيف # » 

وردا على سؤّالى 1 أخرج كتابا ضخما أحمر اللون من درج * 
وقال : « هاك دليل بارسن وبه الصتاعات والمهن بعد أسماء الاسخاص. 
أريدك أن تناخذه معك الى منزلك وتكتب قوائم بجميع بائمى الادوات 
المترلية وعناويئهم . سأجد ملفعة كبرى فيهم . » م 

قلت : « من الؤكد أن هناك قوائم مبوبة . » 

»؛ ولكن لا يعتمد عليها لآن طريقتهم تختلف عن طريقتنا . 

أفعل كما أخبرتك » وأحضر لى القوائم فى الساعة الحادية عشرة من 
صباح يوم الاثئنين » وأسعد الله ثهارك 4 با مسر بائكروفت . واذا 
داومت على ابداء الذكاء وبذل الجهد ©؛ فسستجد الشركة سيدا طيبا 
حداأ . » 
1 « رجعت الى الفندق وئحت ذراعى ذلك الكتاب الكبير » وتعتمل 
فى صدرى مشاعر متضاربة . فمن ناحية تسلمت عملى نهائيا وفى 
جيبى مالة جنيه . ومن ناحية أخرى © ترك منظر المكاتب »6 وعدم 
وحود أسم الشركة على الحائط © وعدة نقاط أخرى ؛ انطباعا سيئثًا 
فى نفس رجل أعمال © عن مركز مخدومى . ومع ذلك © فليكن 
ما سوف بكون 6 طالما اخذت تقودى . وهكذا ظللت متكبا علئ العمل 
بجد طوال يوم الاحد ؛ ومع ذلك ؛ ففى يوم الاثئين لم اكن قد 
وصلت الا الى .حرفب ( د ) . فذهبت الى مخدومى بوم الاثنين » 
فوجدته فى الحجرة غير المرئشة نفسسها ) فأخبر لى بأن أستمر فى ذلك 
العمل حتى يوم الاربعاء . ومع ذلك © فلم بنته العمل بعد 6 ولذا 
أمهلنى الى بوم الجمعة ب أى أمس . فأخذت ما أنجرته الى المستر 
هارى بيئر . » 

قال ٠‏ ( أشكرك كثيرا . أخثى أن الم قار صعو بده هلا 
العمل 0 هذه القواثم ذات عون هام لى ٠‏ 

قلت ٠‏ « استغرقت بعض الوقت . » 

قال ٠:‏ « والآن © أرندك أن تعمل كائمة بحوانيت الأاناث © لانها 
جميعا تبيع أدوات منزلية . » 

« ححسسيئاأ نجدآا . » 


هم 


« ويمكنك أن تأتى غدا مساء فى الساعة السابعة لتر بنى الى أبن 
وصلت . لا تجهد نفسيك بالعمل فان ساعتين بوميا فى قاعة ' 
1 1 
بتكلم . ولكن ما أثار الشكوك فى نفسى » أثئى أبصرت وهو بضحك » 
سنه الثانية من الجانب الاسسر محشوة بالذهب حشوا ردسا ٠‏ »0 

فرك شرلوك هواز بدبه مسرورا ؛ وحملقت فى زبوتنا مدهوشا. 

قال : « ؤقد تيدو مدهوشا »4 با دكتور واطسون ولكن الامر 
هكذا . فعندما كنت أتحدث الى الرجل الأول فى لندن » أبصرت داخل 
فمه وهو يضحك نفس السن الثانية محشوة بالذهب بطريقة ممائلة 
لهذه تماما » ولاحظت بريق الذهب فى كلتا الحالين » كما تعلم . فلما 
وضعت النقط على الحروف : نفس الصوت > ونفس الشكل والنحجم 
والارتفاع دون تعير باستثناء الشتعر واللحية 4 وهذان من السهل 
تفيرهما بموسى. أو بباروكة » لم اعد أشك فى كوئه نفس الرجل . 
قبالطبع يتوقع المرء أن يكون اخوان من شبه واحد ؛ ومن الممكن أن 
يكونا من نفس الشكل والججم »؛ وقلما بكون لهما نفس الصوت . 
ولكن نفس السن الحشوة أمر مستحيل ولا سيما بالذهب بزفس 
الطريقة . انحنى لى بالتحية مودعا » فوجدت نفسى فى الطريق قلما 
ا و بك الوك . فرجعت الى فندقى 
ل لبعد لق وخر كن بن الو اوكرت واوا 1ج ا 
الآأمر المحير ٠‏ لماذا أرسلنى من لندن الئ برمنجهام : ولماذا ذهب ألى 
هناك قبلى ؟ ولاذا كتب خطابا من نفسه الى نفسه ؟ ولاذا لا بوجد 
اسم الشركة على الحائط مثل غيرها ؟ ولماذا المكاتب بدون أثاث ؟ كان 
هذا كشثيرا على لا 1 لط فهم معناه . وبيئما أنا فى دوامة من التفكير 
طرا على بالى فجأة أن ما يكون مظلما على » سيكون ثيرا واضحا على 
المستر شرلوك هوكمز . وما زال عندى وقت لاأذهب الى لندن بقطار 
الليل لآراه فى هذا الصباح ©» وأعود معكما الى برمنجهام . » 

بعد أن حكى كاتبء سمسيار الاوراق المالية حكانته المدهشة ) 
ساد السكون فترة . ثم اتجه شرلوك هولز بعينه نحوى © واستئند 
الى الخلف على الوسائد بوجه مبتهج ناقد » كما بفعل خبير تذوق 
الخمور عندما بأخذ أول رشفة من نبيذ ما . 

فقال شرلوكة هوار : يا لها من قضية ممتعة با واطسسون © 
اميت 000 العم ال ل م 
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للأدوات المنرلية ستكون ممتعة لكليئا . » 

فسألته : « ولكن كيف نقوح بها ؟ » ْ 

فقال هول بابكروفت مبتهحا : « الامر فى شابة السهولة »© انتما 
صديقاى بحاحة الى عمل ؛ وماذا بكون طبيعيا أكثر من آخشذكما الى 
المدير العام للشركة ؟ »6 

فقال هولمز ٠:‏ هو كذلك بالضيل . أريد أن أرى ذلك الرجل 
لأعرف ما اذا كان بمقدورى أن أستنتج شيئًا من لعرته الصغيرة . 
آبة صفات أو ميزات لك يا صدبيقى تجمل خدماتك ذات نفع أو قيمة ؟ 
أو هل من الممكن أن » ثم أخذ بقرض أذظفاره وينظر الى خارج النافذة. 
وقلما حصلنا منه على كلمة اخرى حتى صرنا فى نيو ستريت . 

( وفى الساعة السابعة مساء © كنا » نحن الثلاثئة »؛) نسير فى 
شارع كوربوريشن ؛ الى مكانب نلك الشركة . * 

فقال زبوننا : « لا فائذة اطلاقا من أن ٠نذهب‏ قبل الميعاد » 
اذ سدو أله لا بذهب الى هناك الا لرائى ؛ لان المكان بظل مهحورا 
الى الساعة التى بحددها لمقابلتى . » 1 

فأبدى هولمر ملاحظته يقول : « هذا بفسر شيئًا ما ,. » 

فصاح الكائب : « أقسم بجوث أننى اخبرتكم هكذا . ها هو 
سير أمامئا هناك . » 

قال هذا واشار الى رجل أشقر الشعر قصم القامة ) حسن 
الهندام » يهرول مسرعا فى الجانب الآخر من الطريق . وبينما نحن 
نلاحظ كل حركانه » نظر الى غلام كان بصيمم بأعلى صوثه قائلا : 
« آخر طبعة من الصحف المسائية ) »؛ فجرى صاحبئا بين العربات 
والاونوبيسسمات واشترى ملك صحيفة 4 ثم أمسسركها قْ دده 6 واحتفى 
داخل باب ., : 

نصاح هول بابكروفت »© يقول : « لقد دخل باب مكاتب الشركة 
55 تعاليا معى وسأسوى كل شىء سهولة قدر الأمكان . » 
باب لصف مفتوح © فطرقه المستر بانكروفت فأمرئا صوت من 
الداخل » بقول : « ادخل ! » فدخلنا ححرة خاوية من الاثاث كما 
وصفها هول بابكروفت تماما »4 وكان الرجل الذى أبصرناه فى الطريق ١‏ 
جالسا أمام النضد الوحيد فى الححرة »© وأمامه الصحيفة السائية 
مفتوحة . فلما أتجه ببصره تحونا ©» بدا لى ألنى لم أشاهد فى حياتى 
وجها كوجهه نتجلى عليه أمارات الحزن والخوف والفزع الذذى بطرا 
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ألنا : عنما / وكان العرق ١‏ فوق حبينه ؛ وصار جد أه 
ون مض اعت لون يكن ) سين ؛ حلت اد وجلتنا يدا ' 
نظر الى موظفه كما لو أنه لا يعرفه . وكان بوسعى أن أستشف 
من الدهشة التى ارتسمت على وجه تائدنا » أن هذا ليس »© بحال 
ما » منظر ملتدومة . 

فقال مدهوشا : « تبدو مريضا » با مستر بيئر ! » 
ولعق شنتيه قبل أن بتكلم » قائلا : « نعم » لست بصحة جيدة . 
من هذان السيدان اللذان أحضرتهما معك ؟ » 

فاأحاب الكاتب سرعة » بقول : « هما صديقاى . هذا هو 
المستر هاريس من برموندسى © وهذا مسستر برايس من سكان هذه 
المديئة ؛ لهما خيرة كبرى » ولكنهما متعطلان منذ وقت قريب وباملان 
فى أن بحدا عملا فى هذه الشركة . ) 

فقال السستر بيئر مبتسما : « ممكن جدا ! ممكن جدا ! نعم ؛ 
من المؤكد أثنا سنتمكن من أن نفعل لكما شيئًا . ماهو اختصاصك ) 
يامستر هاريس ؟ » 

قال هولز' : «أنا محأسب . »6 

« عظيم » نحن بحاجة الى شىء من هذا النوع . وأنت بامستر 
برايس 5 ) ١‏ 

قلت ؛ « أنأ كاتئب . » ' 

« لى أمل كبير فى أن بكون بمقدور الشركة أن تستوعكما . 
وساخيركما بمحرد أن تصل الى أبة نتيحة . والان » أرحو أن 
تلصرفوا . اتركونى وشانى ؛ اكزاما لخاطر الله ! » 
و ا ل ال ا 
نفسه قد انفجر فجأة عن آخره . فتبادلت النظرات مع هواكز © وتقدم 
هول بالكروفت خطوة نحو النضد . 

قال بانكروفت : « نسيت »© بامسثر بيئر © أثئى هنا بناء 
ا اي ال لت 


فقال المستر بيئر فى نفمة أكثر هدوءا ! « طبعا با مسستر 
بابكروفت »© طلبعا 4 بوسعك البقاء هنا لحظة ) وليس هناك ما بمئع 
انتظار صديقيك معك هنا . سأكون ى خدمتك بعد ثلاث دقائق ©) 
أن' صح لى أن أغتدى على صيرك لهذه المدة . » قال هذا ونهض 
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من مقعده » منحنيا لنا وهو يعبر بابا فى الجانب البعيد من الحجرة : 
وأقفله خلفه , 

فهمس هولمز يول : « وماذا الان » هل أفلت منا ؟ »6 

فقال باركروفت ٠‏ « مستحيل . » 

« ولماذا مستحيل ؟ » . 

« لآأن هذا الباب يؤدى الى حصرة داشلية . » 

« هل يوجد بها مخرج ؟ » 

« أبدطا . » 

0 وهل فيها أثاث 5 » 

« كانت يخاوبة على عروشها »؛ بالامنمسن هم 4 

« اذن © فأى شىء على الارض بمكن أن بعمل بتلك الحجرة ؟ 
هناك شىء لا أفهمه فى هذا الموضوع . اذا كان هناك شخص مجئون 
فرعا ثلاث مرات © فان اسم هذا الرجل هو بيثر . ماذا بدعوه لأن 
برتجف 5 ) 

قلت : « اشكشبه فى أن لكون من اللوليس السرى . » 

فقال بالكروفت ' « هو كذلك . » 

هر هواز رأسه ؛ وقال ٠‏ « لم امتفع لونه ؟ كان شاحب اللون 
عندما دخلنا الححرة . من اللممكن أله .. » 

وبيئما هومن بتكلم » قطم عليه كلامةه صوت طرق فى اتجساه 
الاب الداخلى . 

فصاح الكاتب يقول : « لاذا » بحق الشيطان © بطرق بابه 
هو ئلفسه ؟ 
[ ومرة آاخرى سمعئا صوت الطرق » ولكنه كان اعلى من السابق. 
فنظرنا حميما متلهفين ناحية البابء المقفل ٠‏ وما نظارت الى هولق 
ألفيت وحهية متصلبا وانحني الى الامام فى الفمال شدلك . وفحأة 
جاع صوت غرغرة وخشر جه وصوك طرق على الاخشاب 1 فقعفز 
هوكز مذعورا ؛ عبر الحجرة » ودفع الباب . كان مقفلا من الداخل . 
١‏ فحذونا حذلوه والدفهئا حميما بكل تقلدا على الاب »؛ فتداعت أحدى 
مفصلائة ثم نداعصت الاخرى وسقط ألباب على الارض ميحداثا صوثا 5 
فأندفعنا فوقه الى الححرة الداخلية .. 

كانت خكاوية . 

ولم 'نمضش لحظة حتثى أدركنا خطأنا . ففى أحد أركان الححرة 
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القريب من الحجرة التى غادرئاها » باب ثان » فقفز اليه هومز وجذبه: 
فانفتح . وجدنا على الارض سترة وصديرية » ومن خطاف خلف الباب 
يتدلى جسم المدير العام لشركة فرائكو ميدلاند ليمتد » مشئوقا 
بحمالات بنطلونه © وقد رفع ركبتيه وتدلى رأسه على جسلمه بزاوية 
مفزعة ؛ وأن تأرجيم عقبيه هو الذى احدث على الباب ذلك الصوت 
الذي سمعئاه ولحن نتكلم ٠‏ وفى لحظة ؛ طوقت ومسطه بذراعى 
ورفعته الى أعلى ؛ بيثما حل هواز وباكروفت الاربطة المطاطية التى 
اختفت بين ثنيات حلده »؛ ثم حملناه الى الحجرة الاخرى. حييث رقد 
بوحه فى لون الاردواز 6 دحرك شفشه الارجوائيتين ألى الداخل والى 
الخارج » مع كل حركة تنفس . ولو تأخرنا خمس دقائق © لصار 


حطاما مفزعا . 
فقال هوار : « مارايك فيه » باواطسون ؟ » 
( الحنيت فوقه » وفحصته . كان نبضه ضهيفا ومتقطعا » 


ولكن- تنفمعه صار 'أطول © واجفاله ترتعش قليلا » وتبدى خطا رقيما 

قلت ٠‏ « انتابتهة موجة ذعر ؛ ولكثه سيميش افتحا تلك النافذة» 
وناو لانى دورق الماع ذالد ب فحللت باقته 4 وصسيت الماع المارد على 
وجهه ©» ورفعمت ذراعيه وخفضتهما لاحداث تنفس صناعى الى أن 
صار تنفسة طبيعيا وطويلا . 

قلت وأنا أبتعد عنه : « انها مسألة وقت . » 

وقف هواز الى جانب النضد »© واضعا بديه عميقا فى جيبى 
بنطلونهة » وذقنه على صدره . 

قال هوار * « أظن أنه بحب علينا أن نستدعى البوليس الى هنا 
الان . أود أن أعطيهم فضية كاملة عندما بحضرون. , » 

فصام بايكروفت وهو بحك رآسه ٠‏ « هذا لغر غامض على 
فهمى . ماذا جعلهم يأتون بى الى هنا طول تلك المسافة ) ثم .. » 

فقال هوامز فى قلق : « واعجباه ! الامر واضح بين . انها هله 
الحركة الآخرة الفجائية التى أوضحت كل شىء . » 

أذن » فقد فهمت الباقى ؟ » 

« أظن هذ١‏ واضحا ثماما . ماذا تقول با واطسمووين ,20« 

هرزت كتفى 


قلت : « بيجب أن أمترف بألنى لا أعرف شيثا , » 


4. 


« بالطبع »© اذا نتبعت الاحداث من أولها » امكنك أن تجدها تشير 
كلها الى نتيحة واحدة . » 
«ماذا ستنتجم ملها ؟ ( 
« بدور الموضوع كله حول نقطتين : الاولى انهم جعلوا بابكروفت 
كتب طلبا للدخول فى خدمة هذه الشركة المزعومة . آلا ترى مايدل 
عليه هذا 5 » 
« أخثى أننى لا أعرف الهدفا . » 
) اذن »؛ فلماذا أرادوه أن لكتنه 0 ليس كمو ضوع عمل ) أذ 
عادة ما تكون هذه الترنيبات شفوية » وما من سبب ستدعى استثناء 
هذا . الا ترى » باصديقى الصغير »© أنهم كانوا متلهفين جذا الى 
الحصول على عينة من خطك »؛ وليس لديهم طريقة أخرى يمكنهم 
بها أن بحصلوا على نلك العينة 7 » 
« ولماذا ؟ 6 
« هكذا بالضيط . لاذا ؟ عندما نجيب على هذا السؤال تكون 
قد تقدمئنا بمشكلتنا الصغيرة . للماذا ؟ هناك سبب ملام واحد .. 
اراد شخص ما أن بتعلم محاكاة خطك »؛ فلابد له من الحصول 
على عينة منه . والان »؛ اذا انتقلنا الى النقطة الثانية نرى أن كلا من 
النقتطتين تلقى ضوءا على الاخرى . هذه النقطة هى الطلب الذى تعدم 
به بيئر وأصر على آلا تستقيل من منصبك © وتترك مدير هذه 
الشركة الهامة بنتظر قدوم مستر هول بالكروفت »© الذى لم بره 
قا »© فى صباح بوم الاثنين . » 
,قصاح بابكروقت يقول : « رحماك ؛ يا الهى ! كم كلث 
خنفساء عمياء 1[ » 
« والان ©» أنت تثفهم غرضه من خطك , افرض أن شخصا 
تقدم ليشغل مكائك وكان خطه يختلف عن الخط الذى كتبت به طلب 
التقدم لهذه الوظيفة © عندئل تنكشف لعبته . فأخذ ذلك الوغد 
تعلم محاكاة خطك » وهو بطبيمته ماهر فى التزييف © ويذا كان 
مركزه مضمونا » ما فى هذا شك » اذ لم نقع عين أى شخص ف المكتب 
عليك من قبل . » 
فصاح هول بابكروفت يقول : ١‏ مامن احد هناك رآنى . » 
التفكير فى ذلك الامر مرة أخرى »© وكذلك منعءك فى الاتصال بأى شخص 
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بمكن ان يخيرك بان شخصا آخر انتحل اسمك وشغل وظيفتك هناك 
فى مكتب موسون . لذا اعطوك مقدم مرتبك وأرسلوك بعيدأ عن لندن 
الى ميلاندز حيث كلفوك بعمل كاف يمئعمك السفر الى لندن حيث 
بمكنك احباط لعبتهم . هذا واضح حدا . » 

« ولكن لماذا بدعى هذآأ الرجحل أنه أخوه ! » 

« هذا واضمح حدا . فمن الحلى أنهما اثئان لا ثالث لهما: 
أحدهما بمثلك فى مكتب موسون »6 وهو الذى قام بدور تعيينك . 
لم وجد أنه ان يستطيع ايجاد من بمثل. مدير الشركة بغير اشراك 
شخص ثالث فى الؤامرة » وهو لا بريد هذا اطلاقا , فغير شكله 
قدر الامكان وائقًا من أنك قد نعزو الشبه الى تشابه الاسرة . ولكن 
مسألة السن المحشوة بتلك الظريقة هى التى جعلتك “نشتبه فى الآمر » 
وبدولها ماكلنت لترئاب فى أى شىء على الاطلاق . » 

هز هول بالكروفت بديه فى +الهواء وصاح يقول ' « أبها الاله 
الرحيم ! ماذا كان يفمل هول باكروفت المزيف لدى موسون ؛ وأنا 
مخدوع هنا ؟ ماذا بجب عليئآ أن نفعله الان » بامستر هواز ؟ أرجوك 
ان تخضرنى ماذا! أفعل . » 

« يجب أن ترسل برقية الى موسون . » 

« بقفل موسون أبوابه فى.الساعة الثانية عثيرة ظهرا فى أيام 
السيت . » ١‏ 

« لا بأس . قد كون هناك بواب أو خادم .. » 

| « نعم ©» هناك حارس باستمرار 6 ليلا وثهارا »© يسبب قيمسة 
الودائع التى عندهم . سمعت الئاس بتحدثون عن ذلك فى المديئة . ) 
[ْ « حسئا حذا ., سترسل لهم برقية ونرى ما اذا كان كل شىء 
على ما برام © وما اذا كان هناك كاتقب بعمل لديهم منتحلا اسمى . 
هذا فى غابة الوضوحم » ولكن الثبىء غير الواضمم هو ؛ لماذا أسرع أسحد 
هذبن الوغشدس © بمحرد أن أبصر نا م فنهض ق الحال وشسائق 
نفسة ؟ »4 ا 

فصاح صوت للفئا بقول ؛ « الصحيفة ؟ » كان الرجل جالسا 
ممتقع اللون يرتجف أخوفا لسبب. واضح فى عيئيه © وبداه تفركان 
بعصبية على الشربط الاحمر المريض القى مازال بحيط برقبته . 

قصاح هولار بقول : « الصحيفة ! بالطبع ؟ كم كنت غعبيأ . 
كنت أحصر ذهنى فى زيارتنا ولم بطرا على بالى آمر الص حيفة 
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اطلا قا . » فنشرها قوق النضد وصامح صبيحة الانتصان © جر حت 
من شفتيه © فقال ٠‏ 

« انظر الى هذا ؛ باواطسون . هذه صحيفة لندنية » طبعة 
ميكرة من الايفنتج ستثائدارد . هاك ماثر يده . انظر ألى العناوين ٠‏ 
« حجريمة فى المدينة . حريمة فتل فى مؤسسة موسون ووليامن . 
محاولة سزقة ضخمة . القبض على المجرم . نحن متلهفون حميصا 
الى سبماعهاأ ناواطسون 0 اقرآها لنا لصوت عال من فضلكت . » 

يبدو من مكائها فى الصحيفة ؛ انها الحادثة الوحيدة الهامة ., 


حرث كالاتى ٠‏ 

)0 محاولة جريئة للسرقة انتهت بمقتل رجل والقبض على 
الحانى بعك ظهر اليوم ف المدينة ٠.‏ فملكذ زمن تعيسك ) وهرؤسسة 
موسون ووليآمز » الدار امالية الشهيرة ؛ تتقبل ودائع وصل اجمالى 
قيمتها أخيرا الى اكثر هن مليون حنيه اسثرلينى . وكأنُ المدير يدرك 
تماما المسئولية الملقاة على عاتقه تجاه المضالح العظمى المعرضة للخطرع 
لحراستها جارسا مسلحا »6 ليلذ ونهارآ: 6 داهل امسن ٠.‏ ولبدق أن 
موظفا جديدا!ا اسمه هول باكروفت © عين ق الاسبوع الافى ٠‏ ولم 
كن هذا الموظف سوى اللص والمريف الشهير بدنحتون »© الذى حَريم 
لتوه من السجن هو وأخوه بعد أن قضيا خمس سلوات . ونجم 
لبطه رد عومد براي او ال 001 
تأما بحجرة الودائع ( وبالحزائن ٠‏ 

)0 حرراك العادة ف مو سسدة دو سون أن صرف الموظفون فى 
الظهر » كل يوم سبت . ففوجىء الحاويش طوسون التابع لبوليس 
المذيئة ؛ برجل حمل كيسا من السسجاد. ويهبط السلم ؛ فى السياعة 
| تار[ مساع . فأثيرت 'شكواكة © فطارده بمساعدة الكوتنستابل ولوك 
بعد مقاومة عنيفة حتى| قبضا عليه . وكان من الجلى لهما أن الرجل 
قام بسرقة عظمى 'تبين فيما بعد انها : تتضمن ماقيمته <والى مالة 
الف حنية :من انيم البكة الجدردية الامرننكية كمي لبر هه 
سئدات المناجم والشركاث الاخرى ) وحدتك كلها داخضسل ذلك 


الكبمين. + ظ 
« وبفحص البنى ؛ وجدت حثة الحارس مطوية داخل اضخم 


زف 


الخزائن . وما كانت لتكتشف قبل صباح يوم الاثئين لولا بفظخضلة 
الجاويش طوسون وعمله السريع . هشم رأس الحارس بضرية من 
الخلف بقضيب حديدى . لاشك ف أن بدنجتون دخل المبنى ثانية 
بححة أنه نسى شينا هناك ورجع لبأخذه ٠‏ فعدل الحارس و ح وسسسمع 
سرع محتو بات الخزانة الكبرى وقر بعنيمته . أما أخوه © الذى 
كان يعمل معه دائما » فلم يظهر معه فى هذه العملية حسب المعلومات 
التى لدينا 4 الى الان . وببذل البوليسن جهودا مكثفة لمعرفة مكانه .» 

فقال هولمر وهو بنظر الى الر<ل المكوم بحانب النافذة ١‏ « اذن 2 
فبوسعئا أن تكفى البوليس مئونة البحث عنه .٠.‏ طبيعة الانسسان 
خليط غربب » باواطسون . فهانتذآ ترى مبلغ المحبة بين هصذا 
النذل والقاتل »؛ لدرحة أنه انتجر 4 أو حاول الانتحار ؛ عندما علم 
أن حمل المشنقة سيلتف حول رقبته . وعلى آبة حال »© لا خيار 
لنا الان . سسأبقى أنا والدكتور واطسون هنا لحراسته بيئنما نتكرم 
أنت بأمسثر بابكروفت باخطار البوليس . » 


4لا 


حلووميا ,سف سنوت 


قال صديقى شرلوك هولر ونحن جالسان فى احدى ليالى 
الشتاء على الحانين المتقائلين للوطيس 4 « معى نعضص الارراق 6 
باواطسون »© أظن بحق أنك يحب أن تتصفحها بامعان . هاك مستندات 
القضية الفرسة للسفينة حلوريا سكوت »© وهذه هى الرسالة التى 
اقزعت القاضى ثريفور » وجعلته يلتفض فرقا وهولا حينما قرأها , » 
اخرج هولمز اسطوانة صدئة من درج © وحل الشريط واعطانى 
مذكرة قصيرة » مكتوبة فى لصف فرخ من الورق الرمادى اللون . 

تقول نلك المذكرة : « سسمير توريد طيور الصيد الى لندن سيرآ 
متصلا ا ل ا ل ل لو و 
اوراق الذباب وللمحانظة على حياة دحاحات الدراج ألخاصة بك . 

عندما رفعت بصرى بعد قراءة هذه الرسالة الغامضة امنود 
على لغز أو شفرة ؛ رايت هواز بضحك ملء شد قيه لها بدا على وجهى 
من ملامح معبرة من الدهشة والاستهراب 0 

قال هولمز : « أراك همرتكا فليلا . » 

قلت : « لا يمكننى أن أفهم كيف أن رسالة كهذه » تستطيع آن 
توححى بالفزع . تبدو لى نوعا من الخزعبلات أكثر من أى شىء آخر . » 

« من الممكن أن تنكون كذلك »4 ولكن قارئها » الذى كان رجلا 
مسسنا قوى اللنية » انهار عند قراءتها كما لو أنه ضرب بكرنافة 
مسنداسن اء 0 

قلت : « انك لثثير فضولى © باهولمر . ولكن لماذا قلت » الان 
فقط ؛ أن هناك مسبا قويا بدعونى لان أدرس هذه القضية ؟ » 

« لآنها أول. قضية تناولتها فى حياتى . » 

و لق اما عار ات ان إعر ف من عند الى ٠6‏ اول شو ف عون ل 
الى حهة:. الابحاث الخاصة بالج راثم » بيد اننى اخحفقت فى ايقاعه تمام 
الاخفاق 4 ولا حتى بدعابات الحديث .. فجلس على مقعده ذى 


١و‎ 


المنائىء شر المشتتدات فوق ركنضيه 6 لم أشسعل غليو نه وجلس 
يدخن بعض الوقت وهو يقلبها بين يديه ٠‏ 

قال ا عي و 
الصديق الوحيد الذى صادقته ابان السئتين اللتين قضيتهما 
الكلبة ٠.‏ لم أئن قط رحلا احتماعيا حداأ 6 باواطسون 2 ولكتنى 3 
افضل دائما ان امسح ارض حجراتى © واذاول طرق تفكيرى الخاصة. 
الرئاضة 4 كالشيش. والملاكمة  ٠‏ م أن بيه دراستى 4 كان 
يختلف تماما عن مواضيع دراساث غيرى ٠ ٠‏ لذا ©) لم كن بيئنا أى 
قط تو دمب اتصالنا معأ , وكان تر دفور هو الرحل الوحيد الذى 
ا عرفته هناك ©» وذلك بسبب حادث كلب صيده »© الذى عض قدمى 
ذات صبام وآنا ذاهب الى الكئيسة . ْ 

« كانت صداقته سطحية ؛ ولكنها كانت عميقة الاثر . ققد 
اضطررت الى أن أبقى راقدا مدة عشرة آيام ٠‏ ظل خلالها ثر قور 
أتى باسبتمرار ليسأل عنى وبعودنى ١ه‏ كانت زباراته © فى بادىء 
الامر » عبارة عن التحدث معى لمدة دقيقة » ثم طالت مدتها شسيئًا 
فشيئا ) حتى صرنًا قبل نهابة مذلة العلاجح صدبقين حميمين . كان 
راجلا ودودا 4 مملوء! نشاطا وحيوبة على عكسى تماما فى معة 
النواحى . ولكئنا وحدنا » أخيرا » أن هناك بعض المواضيع المشتركة 
ببننا , وكانت صلة اتحاد الامرجة عندما علمت أنه مثلى © ليس له 
أصحاب . وذات مرة دعائى الى زدارته فى بيت والده فى دونيثورب 
فى تورفولك . فقبلت دعوته لان أقفى معه هناك هدة شهر من الاجازة 
الطويلة .' ظ 

« هن الجلى أن تريفور العنجوز كان رجلا واسع الثراء ©» ذ!ا 
مركن سام مرهوق © أذ كان قاضيا وصاحب أملذك ,. أما. دونيثورب 
فقرية صغيرةٌ شمالى لانجمور مباشرة فى ريف بوردئل . وكان بيته 
مك2 عتيق الطراز ) وأسع الارجاء ع سقوفه من كتل اخشاب التلوطك 4 
تق لحان بالطوب الاحمر 4 تصل أليهة عبر ممر تحفف به أش جار 
الليمون ١‏ والى حو آره أراض طسة لصند النطد 6 ومحارى ميسسأة 
دمكن صيد الاسماك منها 1 وبه مكتبة صغيرة لكنها حافلة بالكتب 
المختارة حصل عليها ») كما علمت © من الساكن السابق لذلك البيت , 
وبه مطيخ يديره طاه كدير ماهر . لذا فمن الغباء آلا يقبل امرء مثل 
هذاه الدعوة لتمشسية شهر هناك . 


كا 


« كان ثريفور الاب © أرمل »6 وكان صدبقى ابئه الوحيد , كما 
سمعت أنه له آبئة مانت بالدفتريا وهى فى زيارة للمديئة برمنجهام .. 
أمحبنى ذلك الاب كثيرا . كان رحلا قليل الثقافة » غير أنة على قدر 
عظيم من القوة الجسدية والذهنية ٠‏ قلما بعرف أى كتاب 6 لكله 
سافر الى بلاد بعيدة وراى كثيرا من بلاد الدنيا ) ويتذكر كل ماعر فه. 
وهو ممتلىء الجسم © ذو شعر أحعد »4 ووحه أسمر لفحة الطفس » 
وعيئين زرقاو بن حادتين لدرحة الو حسية ٠‏ وميخ ذلك فقد أشتهر 
بالرقة والاحسان فى كافة انحاء منطقته » كما كانت احكامه خفيفة 
وهو فى كرسى القضاع . 

)) وذات مساء » وقد مفضى على هئاك بضعة أيام فحسب »© 
كنا جالسين نحتسى زجاجة من النبيذ الحلو » بعد تثاول طعام 
العشضاء © فقاذآ نكر نفور الصفير تحدث عن عادهة الملاحظطلة القوئة 
والتصور الصحيح اللذين كونتهما فى نفسى »© ولو أنئى لم أقدر قيمة 
الدور اللذى كان عليهما أن بلعناة ف حياتى ء ومن الحلى أنه حال 
بفكر الاب أن ابنه بالغ فى وصفه لحادثة أو اثنتين تافهتين © مت 


فقال الأب ضاحكا وى روس طيبة ١‏ « تعال » بامستر هولز . 
اننى موضوع رائع لهوابتك » إذا امكنك أن تستنتج منى شيئا . 6 

ا ب ا لام الو ل فقفد 
أقول انلك هبربتث من هجوم على * شخصك فى خلال الائنى عثر شهرا 
الماضية . 

خبت الضحكة من شفتى الوالد » وحماق فى. دهشة بالغة , 

قال : « هذا صحيح جدا »© وانك لتعرف باقفيكتون » وهو 
ستدير نحو ابنه » « ائثنا عندما حللنا تلك العصابة » أقسم أفرادها 
أن بذيحونأ 95 وبالفعل 4 هو حم السير ادوارد هوبى ٠‏ ولذآ أخندت 
احترس منذ ذلك الوقت . » 


قلت : « ولديك عصا جميلة جذا » أعرف هن النعش الذى 
عليها ألها لم تكن لديك قبل سنة . وأنك ثقت رأسبها وصيمت 
رصاصا منصهرا فى ذلك الثقب لتحملها سلاحا قظيعا , ورادت أنك 
ما كنت لتتعب نفسك وتحتاط هكذا ؛ الا اذا كنت تخشثى خطرا ما »١‏ 
ش فقال مبتسسما : « هل من شثى آخر 5 ) 


بت 


« لاكمت كثيرا أيام شباباثك . » 

هذا صحيح أيضا . وكيف عرفت ذلك ؟ هل هششم أنفى 
قليلا » واعوج عن استقامته ؟ » 

قلت : « لا ؛ بل اذناك . فقد تفلطحتا وغلئلتا اشارة الى الرجل 
الملذكم . » 

« أما من شبىء آخر ؟ » 

« قمت تكثير من أعمال الحفر الذى جعل حلدك غليفلا . * 

« جمعت كل نقودى من حقول الذهب ٠‏ » 

« كنت قى نيوز بلائد . » 

« وهذا حقيقى أنضا . » 

( وزرت أليابان 2غ( 

( صحيح جدآ :.: 6 

« وكنت على صلة وثيقة حدا بشخص الحروف الاولى لأسيه 
هى ج. أ. © ثم تلهفت قيما بعد الى نسيانله تمأما , » 

( وتن سكن اودرو يولم “ولت عينية الكبرتان. الرد قاوين 
على فى نظرة طويلة غريبة 6 ثم استلقى الى الأمام على وحهةه بين قشور 
البتدق المتنائرة فوق الفر دا ؛ مشمى عليه تماما , 

« بوسعك أن ترى ؛ باواطسون » كم كان خجلى أنا وابئه عند 
ذاك , بيد أن تلك النوبة لم تمكث طويلا » اذ آفاق عندما حللنا باقته 
ورشششينا ماء على وحهةه من أحد اكواب قسل الاصابع . ٠‏ فتلفسن 
عميقًا مرة أو مرتين © ثم جلس . 

قال وهى بتصنع ابتسامة : « 5ه باولدى ! أرهو ألا أكون قد 
أزعحتكما حي فا على ٠.‏ فرغم مظهرى القوى ©؛ هناك مكان ضعف فى 
قلبى » ولا يستفرق التغلب عليه وقتا طويلا . لا أعلم © بامسستر 
هوكر » كيف أمكنك _ معرفة كل هذا د الك نباو أن اسمسسة ر كال 
و عن ل لب 
هذه الدنيا . » 

« كانت هذه المشدورة وذلك التفعدير المبالغ كيه عن معدرتى التى 
قدم لها » كانا » لو تصدقنى باواطسون 4 هما ما جعلانى اثكر فى 
آنه بالامكان اتخاذ مهئة مما كان هوابتى الوحيدة حتى ذلك ال قت 
ومع ذلك © فقد شغلنى مرض مضيفى ؛ فى تلك اللحظة » عن التفكير 

فى أى ثقىء آش . 


4 


قلت : « ارحو الا أكون قك قلت ششيثًا آللك . » 

« لمد ضربت على وتر حسساس عندى . وهل بامكائى أن 
أسالك كيف عرفت كل ذلك » وماذا تعرف قيره ؟ » تكلم الاب عنبئذ 
بنغمة نصف مزاحية ؛ ولكن مظهر الفزع مازال كامنا خلف عينيه . 

قلت لي يد بجا وي ا 1 1 
ع ل ار رعو يو عر ا ري 
الواضح تماما من منظرهما المطموس » ومن صبغ الجلد حولهما »؛ 
أنه بذلت جهود لمحوهما . فيتجلى اذن »© أن هذين الحرفين كانا فى 
وقت ما عريرين عليك »© وانلك أردت فيما بعد أن تنساهها . » 

فصام وهو بتنهد بارتياح : 0 ما أدق عينك أن الامر كهسا 
ب اع ا ود سمي بوي ون « اسار 
ل هدوف . 6" 

« ومنل ذلك اليوم البهيج » ووسط كرم الضيافة الذى قام به 
سد د د ا ا لمي ام ا بي 7 
وحتى ابنه نفسه لاحظل هذا © فقال : « لقد اثرث فى المحافظ تائرا 
جعله لا رتاكد مرة آخرى مما تعرقه غنه وما لا تعره . لانتصد أن 
بظهر ذلك » وأنا على بقين منه » ولكنه راسم فى ذهنه حتى ليتجلى 
فى. كل حركة من حركاته . وآخرا اقتنعت بأننى مصدر قلق له » 
فانهيت زيارتى , وى نفس ذلك اليوم » قبل. وحيلى ؛ حصدث أمر 

« بيئما نحن الثلائة جالسون على الحشيش فوق مقساعد 
الحدبقة » ننعم بأشعة الشمس ونمحب بالمنظر الذى نراه من خلال 
السور © جاءت الخادمة تقول أن بالباب رجلا يرغب فى رؤية المستر 
تربفقور . ! 

فقال مضيفى : « مااسمه ؟ » 

« لم يذكر أى أسم . » 

« اذن قماذا بريد ؟ » 

(( بقول انك تعرفه © وآأنه بريد أن بتحدث اليك لحظة 
فحسنبا . » ْ 1 

«( أدخليه الى هنا . وبعمد هنيهة 6 ظهر ابامئنا رجل صسغير 


ف 


الجسم لتحصيله »6 بدل على الذل والهوأان و ميته عا ى التراح . 
درتدي سشثشرة بر لو اع 8 
خط رمات © وبنطلونا من الدمون : وعذاء تقبلا بالا حذداأ . 
أما وجهه فنحيل أسمر 6 داآلم الابتسامة غير أله نتجلى فيه مسيماء 
الدهاء والشروي . وتظهر من دين شفتيه صف من الإسئأنت الصعراء 
غير النتظمة وبدأهة الغضنتان نصف مقفلتين بالطر نقة الخاصة 
بالبحارة ٠‏ وسيئما هو قادم شر نم فوق الحشيش ©» سمعت المستر 
ثر بقون بصاار صوثا شيه الفواقة 0 الزغطة )0 © وقفز من كر سيه 
وحرىق داخل البيت ؛ وعاد بعك بر هة ٠‏ فشممت رائحة المراندى 
القوبة وهو يمر بجائبى . 

قال : « حسيئا » باصديقى . ماذا بوسعى أن أفمل لك ؟ » 

وقف البحار بنظر اليه بعيئين متفضنتين © ونفسن الابتسامة 
لا تغارق شفتيه , 

قال : « آلا تعرفنى ؟ » 

قال المستر تريفور فى صوتث تشسوبة الدهضسة : « كيفا » 
باغز برى . أنت هدسون » بكل' تأكيد ! 1 

حا ١‏ ل ١‏ أل سول ن اسيناف لك اران م 
اكثر من ثلاثين سنة... أنلت هنا فى بيتك ؛ بينما أثا لا أزال آكل اللحم 
المملح من المخلاة . » 

نصاح ثر بقون تقول , 2غ وبحك ناهد سون 98 ستحك الكو لم 
أنس 1 الماضية , 0 ثم سار تو البحار وقال شينا دصسسوت 
منخفض ) ثم استطرد نشول لصوت عال : 0 اذهب الى المطيخ .حيث 
تحصل علي الطمام والشراب » لاشك اننى ساجد لك مكانا , 66 
حمينة: : 8 شكرا + باسبدى ه. تزلت الان ففظ من سفيئة بعيت فى 
اللحر مزه اسلتين ) ركان فى وله ارمح استرية لمان عقدانك ب. 
اما هنا واما لدى المستر بيدوس . م" 

فقال المستر تريفور : « هل تمرف أبن قير المسثر بيدوس ؟ » 

قال وهو ستسسم ١‏ « فليباركك الله باسيدى ! أعرف مكان جميع 
اصدقائى القدامى . » ثم هرول خلف الخادمة الى المطب .. وبعد 
انصرافه تمتم لنا المستر تريفور آله كان فى سقيئة مع هذا الرجل 


.م 


وهو عائد ألى الحفر نحثا عن الذهب . ثم نركثا فوق الحشيش ودخشل 
البيت . وبعد ساعة » حينما دخلنا البيت » وجدنا البحار راقدا على 
اركة بحجرة المائدة ؛ سكران طيئنة . فتركت هذه الحادثة انطباعا 
سيئًا فى نفسى » ولم أشعر بالاسف فى اليوم التالى على مغسسادرة 
دوليثوربا » أذ شعرت أن وحودىق لآيد أن كون مص ذال أ حراج 
لصدديقفى . 

« حدث هذا أاثناء الشهر الاول من الاحازة الطويلة 6 فدصت 
الى حجراتى فى لندن حيث قضيت سيعة أسابيم قمت خلاليسا 
باحراء بعض التحجارب فى الكيمياء المضوية . وذات بوم »6 وقد انقدم 
الخريف كثيرأ وقاريت الاجازة على الانتهاء 4 فسلمت برقية ممن 
صد نقى بر حو لى أن أعود الى دوليثورب لانه فى حاحة ماسسة الى 
نصحى . وبالطبع ؛) تركت كل شىء » وسافرت الى الشسسمال مر 
أخرى . 
0 « قابلنى صديفى هذا على المحطة بعربة 'نحرها الكلاب © ورادت 
لاول وهلة أن الشهرس الماضيين كانا عصيبين علية .٠.‏ تحل “جسمه 
وصار مثقلا بالهموم وفقد بهجته ومرحه اللذين اشتهر بهما . 

كانت أولى كلماته هى ؛ « المحافظل دحتضر . ») 

صحت أقول : « مستحيل: ! ماذا جرى ؟ » 

« السسكتة القلبية . صدمة عصبية . كان طول اليوم على حافة 
الموت . وأشك فى أثنا ستحده حيا . » 

« ذعرت 4 كما قد نظن © ياواطسون »؛ لسماع هذا الخبر غير 
المتوكقع . » 

قلت : « وماذا سسسبها 7 » 

« هذه هى النقطة الفامضة ؛ هيا اركب 4 وبوسعنا أن نتحدث 
عن هذا أثناء الطريق . اتذكر ذلك الرحدل المشنوم ؛ الذى حاء فى 
المساء السابق ليوم مفادرتك لنا ؟ » 
ا (( لعم ©» أذكره حيدا . » 
« اتعرف من ذلك الذى ادخلناه منرلنا فى ذلك اليوم لف 
« ليس عندى أبة فكرة . » 
صاح صديقى بقول : « انه الشيطان © باهواز ! » 
حملقت فيه مدهوشا . 
« نعم » هو الشيطان عيئه . لم نحف.ك 5000000 


م١‎ 


منذ أن حاء الينا : ولا ساعة واحدة . لم بيرفع المحافظ رأسه 
اطلاقا هنف ذلك المساء . فطردت الحياة منه ؛ وتحطم قليه . كل 
هذا واسطلة هذا اليدسون اللعين. .4 

« اذن © وآية قوة كانت لدبه 8 » 

« هذا ما اريد معرفته باى ثمن . ذلك الحافظ العجوز اللحسن 
الطب د: ؛ كيفا وقع بين برائن مثلٍ هذا ترم ؟ ولحى مسر ور لانك 
أفضل مايمكنتى أن أفمل . » 

١‏ كنا منطلقين فوق الطريق الريفى الابيض والسهول الثلجية 
ممتدة أمامتا نتألق بالضموع الاحمر للشمس الغاربة ٠‏ وكان لبو سعى 
ان ارى هن خلال دغل على بسارنا » المداخن العالية وساربة العلم © 
التى تبين مقر ذلك السيد . 

قال نفيقى ٠‏ عين والدى ذلك الرحل سستانيا ولما لم لشنع 
بذلك رقاه الى « سفرجى » . فجعل؛ البيت تحت رحمته واستغل 
و-جوده ف ال.يت باستمرار وأخذ ' يحول حريثما طاب له أن لكوك 
وشكت الخادمات من مماكساته وهو سكرأن ومن لئْ23 البذشة 9 
فرفع الاب أجورهن جميعا ليعوضهن عن تلك المضايقات . كما كان 
بأخذ القارب ولخرج قْ رحلات صنيك قصيرة : وكل هصذا بو عدة 
عابس ساخر وقّح » حتى شيل الى أن اقتله عثشرين مرة لو كان رحلا 
من سئى . والى لأخبرك باهولمز بأننى كنت احتفظ برباطة جأشى 
طوال ذلك الوقت . وهانذا آتساءل : هل أكون عاقلا لو أطلقت العنان 

١‏ سارت الامور نلأ من سيىء الى أسوأ 4 وشرع هذا الحيوان 
هد سون بتمادى فى أن :: ترك لنفسه الحبل على الغارب بيفعل مابشاء 
ورتدخل فيما لا لعنية ٠‏ وقد بلع به الفرور والصلف أن رد على 
والدى نوقاحة فى وحودى . فما كان منى الا أن أمسكته من كتفه 
وأخرجته من الحجرة . فخرج نوحه متجهم وعينين حاقدتين © وتغوه 
بتهدربدات اكثر مما مسستطيع لسساله أن ينطق : ولمست أدرى ماذا 
دار بينه وبين 0 ذلك . ولكن حاء أبى فى اليوم التسالى 
وطلب منى أن اعتذر له . فرفضات رفضا بانا » كما يمكئك أن 
ل نت ا ين لك بأخذ حرنته 
معه ومع من بالمترل . 
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قال : « 5ه © باولدى ! من الخير أن أتكلم ولكنك لا تعرف 
مركزى © ولايد أن تعرف بافيكتور . سآخبرك بكل شىء » وليحدث 
مابحدث ! انك لا تفكر فى أذى أبيك المسكين ©» هل تفكر فى هذا »© 
بافلام ” » 

قال هذا وهو فى غابة التأثر ©» ثم حبس نفسه فى المكتبة طول 
اليوم » حيث أمكئنى أن آراه من خلال النافذة مشغولا بالكتابة طول 
الوقت . 

« حدث فى ذلك المساء ما لاح لى أله فرج أى فرج © اذ أخبرنا 
هدسون بأنه سيتركنا . فدخل حجرة المائدة ونحن جالسون بعد 
العشاء © وأعلن عن عزمه على الرحيل . أعلن ذلك بصوت أحش 
لرجل نصف سكرآان ٠.‏ 

قال : « نلت ما كفى من نورفولك . سأذهب الى المسستر 
بيدوس فى هامشير . واله ليسره أن برائى » كما سرك من قبل . 
بمكننى أن أقول ذلك . » 

فقّال أبى : « أرحو ألا تكون راحلا عنا بنفس غاضية »© 
باهدسون ! » كل إلى هذا تارك الجوا دحن بحن قا جردا" 

قال متجهما » وهو ينظر ناحيتى ٠‏ « لم احظ باعتذارى . » 

فقال أبى وهو سستدير تحوى : « هل لك أن تعلن أنك عاملت 
هذا الرجل العظيم بخشونة » يافيكتور ؟ » 

كان جوابى هو : « على العكس . أرى ألنا © كلينا © قد أبديئنا 
ا له 

فقال هدسون ساخراآا : « نعم © فعلتما ذلك »© فعلتماه ٠.‏ حسئا 
حدا با زميلى . سوف ننظر فى هذا الامر ! » وخرج من الحجرة وه 
وبعد نصف ساعة غادر البيت »© تاركا والدى فى حالة عصبية برثثى 
لها . وبعد ذلك » كنت أسمعه ليلة تلو أخرى »© بذرع أرض الحجرة 
وعندما بدا استعيد لتته ننسه واطيثقاته + نرلت الخرية أخرا”, 

فسألته مثتلهفا : « كيف # » 

قال : « وصلئا خطاب باسم والدى © بطريقة غير عادية على 
الاطلاق »© فى مساء أمس يبحمل خاتم مكتب برزنلك فور دلجب ريدج اء 
فقرأه أنى وأمسك رأسه كلتا بدنة 4 وأخد ندور حول الحجرة قُْ 
دواثر صفرة كرحل نقك فقلة + وعندما اجلسته على الآريكة »> التوى 

فمه وأحفانه حميعا الى ناحية 6 فأدركت أن ضربة أصابته . فجاء 
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الدكتور فوردهام على الفور » وك قينا فى السو في أن الخنال اشر 
فى كل جسمه ولم ببد آبة أمارات للرجوع الى وعيه مرة أخرى . 
وأظننا قلما نحده حيا عند وصولئا . » 

قلت صائحا : « انلك لتفزعنى با ثريفور . ماذا بمكن أن يكون 
فى ذلك الخطاب ليسسب مثل هذه النتيحة المفزعة ؟ » 

« لا شىء . هذا هو الحرء غير المفهوم . كانت الرسالة غامضة 
وتافهة . ولكن ») رياه ! حدث ما كنت أخشاه ! » 

وبيئما هو بقول ذلك » درثا حول منعطف الطريق وأبصرنا النور 
الشافت الدال على اقفال كل شيش الئوافذ . وعندما هرعنا الى 
سودأء ,م ْ 

فقال تريفور : « متى حدث ذلك » با دكتور 7 » 

« بعد أن النصرفت سمباشرة تقرسا . » 

« هل أستعاد وعيه 5 » 

« لحظة واحدة قبل أن تأتى النهابة . » 

« هل من رسالة لى ؟ » 

« لا » باستثناء أن الاوراق فى الدرج الخلفى للخرانة اليابانية. » 

» صعد صديقى مع الطبيب الى الحجرة التى مات فيها وألده‎ ٠ 
بيئما قبت فى ححرة المكتب أقلب المسألة كلها فى رأسى » وأشعر باكتثاب‎ 
لم أشعر بمثلة طوال حياتى . ماذا كان ماضى تريفور هذا ؟ كان ملاكما ع‎ 
وباحثا عن الذهب . ولكن كيفا وضع نفسه تحت رحمة هذا البحار‎ 
الكثيب الوجه ؟ ولماذا أغمى عليه عند التلميح بالحروف الاولى‎ 
الموشومة على ذراعه ؟ ولماذا بموك حوفا عتلما وصله خطاب من‎ 
» فوردنجبر ددج 7 ثم انذكرت أن فورد فى هامشير ؛ وأن المستر بيدوس‎ 
الذى قال المحار أنه ذاهب اليه »© ليبتزه على ما سدو © بعيش فى‎ 
هشامشسر أذن:: فالخطاب أما من هدسون البهار 4 تقول أنه أفشى‎ 
السر الاثم الذى سدو آنه موجوذ © أو من بيدوس بحذنر به زميلا‎ 
ولكن‎ ٠ قديما بوقوع مثل هذه الخيائة . والى هنا سدو الأآمر واشين”‎ 
كيف لكون الخطاب تافها وغامضا »6 كما وصقه الابن ؟ لابد أنه أخطأ‎ 
ق قراءته . واذا كان الامر كذلك © قلابد أرضا أله مكتوب بالشغرة‎ 
الى الباق ممعي بماها هن تتطلد معني احرج يحب أن آرى ذلك‎ 
. الخطاب . فلو كان قيه أى معنى خفى »؛ فمن المُكد أننى ساعرقه‎ 
حلست آفكر فى الظلام لدة ساعة حتى جاءئنى آخيرا احدى الخادمات‎ 
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بيصبياح © ونعدها مماشرة جاع 07 تر دفور شاحب الأون © ولكنه 
رابط الجاش » ومعه هذه الاوراق © التى على ركبتى » وقد أمسكيا 
فى بده . فجلس قبالتى وسحب المصباح الى حافة المائدة ©» ناولنى 
قطعة من' الورق مكتوبة ؛ كما ترى © على فرخ واحد من الورق 
الرمادى ى اللون ؛ مكتوب فيه : « سير توريد طيور الصيد الى لندن 
سيرا متصلا علي من اعديون لان الندرين أن صل حمة 
طلبات أوراق الذباب 4 وللمحافظة على محياة دحاحات الدراج 
الخاصة بك . » 

« أعترف بأن الحيرة بدث على وجهى »© كما بدت على وحجهك 

عندما قرأت هذه الرسالة لآول مرة . ثم قرآتها ثانية بعنابة وامعان . 

من الحلى أنها كانت كما فكرت ؛ ولو أن هناك معنى ثانيا يكمن وراءم 
مجموعة الكلمات هذه . أيمكن ان بكونا قد اتثقا من قبل على معنى 
بعض السارات 6 مثل ٠.‏ 0 ورقفق الذباب ) و ( دحاحات الدراج ؟ 
عادة ما تكون أمثال هذه العبارات عرفية بتفق عليها بين الطر فين » 
ولا بمكن استنتاج معئاها بأئة وسيلة أخرى . وبدوق أن وضع أسم 
هدسون بدل على أن مضمون الرسالة بتعلق بالموضوع الذى سبق أن 
خمنته . ومن المرحم أنها صادرة من بيدوس : وليسيت من البجار . 
حاولت أن أقرأها من آخرها الا أن عبارة « حياة دحاحاث الدراج » 
لم تكن مشدحعة »© ثم حاولت أن اقرأ كلمة وأترك أخرى © ولكن دون 
جدوى ؛ اذ لم تنتفق الكلمات ٠‏ « توريد طيون الصيد ولندن » مع 
المعنى . ولكن بعد لحظة صار مفتاح اللغز لى بدى © اذ وجدت أنلنى 
او قرأت كلمة وتركت آاثنتين ©» لاتضحت الرسالة وأدت معئى ٠»‏ 
ساق تريفور العجوز الى حالة من القنوط . 

« كانت رسالة قصيرة تنتضمن تحذيرا »2 كما قراتها الآن 
ار فيقى ' 

(( باح هدسون بكل شىء © اهرب وائس بحياتك . 

: وضع فيكتور تريقور وجهه بين يديه المرتحفتين » وقال‎ (١ 
أعتقد أنها لابد أن تكون كذلك . هذا أسوأ من ألموث : اذ بعنى‎ 
المار أدضما » ولكن ما معئى ( رئيس ل ») و « دحاجات الدراج ؟»‎ 

« لا 7 تعنى شيئًا فى الرمالة ؛ ولكنها تعنى الكثير لنا » اذا لي تكن 
التى بريدها تاركا بيئها مسائات »2 وأخيرا مادُ المسافات بأى كلمات 
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ليجملها غامضة . هل تعرف أى شىء عن بيدوس هذا ؟ » 

قال : « بما أنك ذكرت اسمه » فأنا أتذكر أن والدى المسسكين 
تسلم ذات مرة دعوة منه لكى يذهب ويصيد فى املاكه » كل خريف .» 

قلت : « اذن »© فلابد أن هذا الخطاب جاء منه . وما بقى عليئنا 
الا أن نعرف السر الذى بهدد به هدسون رأسى هلين الرجلين 
الثر بين المحترمين ٠‏ ( 

فقال صد فى ٠‏ : « للأسف »؛ با هولمز . أخشى أن كون سرا يجلب 
الاثم والعار » ولكتى لن اخفى عنك سرا . هاك الاعتراف الذى: كتبه 
عندما عرف أن الخطر احدق به فعلا من هدسون . وجدته فى الخزانة 
اليابالية كما أخبر الطبيب. . لذ الورقة هذه واقرأها لى » اذ ليست 
لدى القوة ولا الشجاعة لان اقراها بنفسى . » 

« ها هى الاوراق ثفسسها »© با واطسون ؛ التى أعطانيها ثر دفو , 
وساقروٌها لك كما قرأتها له فى ححرة المكتب © تلك الليلة © وعليها 
علوان هن الخاريم كما تنرى : « بعض تفاصيل رحلة السفينة 
)0 حلورنا سكوت ) ملل مغفادرتها فالموث فى -الثامن من أكتوس سئةه 
هخم الى أن تحطميتث عند خط عرض ١5١‏ درجة وعثشرين دقيقة 
شمالا ) وخط طول 5؟ درحة واربع عشرة دقيقة غربا فى السادس من 
نو فمبو . وهذه التفاصيل فى صورة خطاب بحكيها هكذا : 

« ابثى العزيز العزيز ‏ بما أن العار المفيل قد بدأ الآن للقى 
ظله القاتم على آخر سنى حياتى فبوسعى أن أكتب بكل صدق وآمانة. 
وان أحرن ما بحزئنى © وينهش قلبى »© ليس هو الخوف من القانون 
ولا فقدان مركرى ف المقاطعة » ولا سقوطى فى عيون كل من عرفونلى © 
ولكنه التفكير فى أآلك س تشحل من أحلى ‏ أنث » با من تحبثى »4 وبا من 
لم تفعل شينًا غير احترامى . ولكن © اذا نزلت الضربة التى كانت 
مسلطة الى رامى الى الابد © قاتلنى أريدك أن تقرأ هذا حتى تعرف 
منى مباشرة © الى أى مدى بقع اللوم على . ومن ناحية اخرى )6 
اذا سار كل شىء على ما برام ( عسى أن يمنحثية الله الرحيم الفادر 
على كل شىء ) . واذا لم نتلف هذه الورقة » ووقعت فى بديك © فانى 
استحلفك بكل ما هو مقدس لديبك وغال © ويذكرى أمك العزيزة » 
.وبالحبة التى كانت بيئنا » أن تلقى بها فى النار © ولا تفكر فيها 
بعد ذلك . 

( اذا ما وقعت عيئك على هذا السطر » فاعرف ألنى اتلكشفت 
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واخرجحت من تيتى ؛ أو ما هو اكثر تنوقعا - لأنك : تعر فا أن قلبى 
ضعيف بظل فقمى مقفلا بالموت الى الأبد . وعلى آبة حال »© فقد 
مفضى زمن الشبهات وانقفضى . وكل كلمة أقولها لك هى الحقيقة 
السافرة » وانى الأقسم على هذا ؛ كما آمل فى الرحمة . 

« ليس أسمى تريفور »© يا ولدى العزيز » وائما جيمس أرميتادج 
أيام شيابى © ويمكنك أن نفهم الآن سبب الصامة التى أصابتنى 
منذ بضعة أسابيع عندما لمح صديقك فى الكلية » المسثتر هواز ؛ بما 
يفيد أنه استلتج سرى . وقد دخلت أحد مصارف لندن با 
أرميتادج 4 وئه أنضا أدنلت بخرق قوانين بلادى 4 فحكم على بالنعى 
الى خارج البلاد . لا تفكره فى بغلظة با بنى كان ما يسمونه « دين 
شرف » هو الذى كان على أن أدفعه » فدفعته من نتقود ليست ملكى ؛ 
أملا فى أن أضع بدلها قبل أن بعرف أحد نقصها , فير أن حظى البالع 
التعاسة طاردنى . فلم تصلنى قط النقود التى كنت اعتمد عليها ) 
وحدث حرد فحائى للمهدة قبل الموعد المعتاد للحرد . فكشف العجز 
فى عهدتى ©» وهو ما بسمونه بالاختلاس . وكان من الممكن تخفيف 
المحاكمة © غير أن تطبيق القانون منذ ثلاثين عاما » كان أقسى ؛ مما هو 
الآن . وف عبيد ميلادى ل والعشرين © 0 أفسى 0 
وزج بنا فى الطابق الاوسطل من السقيئة جلوريا سكوت المساقرة الى 
أستراليا . كان ذلك فى سنة مه وحرب شسيه جزيرة القرم هلى 
أشدها . فاستعملت سفن ثقل المساحين فى النقل الحرربى بالبحر 
الإاسود : وعلى ذلك أاضطرت الحكومة أن لستخدم سقئا أصغر واقل 
ملاءمة لنقل مساحينها . وكانت السفيثئة حجلورنا سكوت تعمل 
تجارة الشاى الصينى »2 غير أنها كانت سفينة عتيقة الطراأن 7 1 
الحيزو) عريضة القدل الستعرضة وقد تقوقت علينا السفن الشراحياً 
الحدشة .., كالت حمولتها د © طن 8 وعلاوة على الثمانية والثلانين 
سحيئا الذّين بها » كانت تحمل 8+؟ بحارا ؛ م/١ا‏ جندبا » وربانا وثلاثة 
ضساط »© وطبيبا وكاهئا . أى كان بها حوالى ماثة شخص © عندما 
أقلعت بنا من فالموث . 

وبدلا من أن تكون الحواجز بين زنزاثات المساحين ©» من خشب 
اللوط السميك كما هو الحال فى السفن العادبة الخصصة لنقفل 
المساحين: » كانت رفيعة وهشة .. كان الرجل السجين الذى الى 
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حانب زئزانتى من ناحية مؤخرة السفينة : هو من لاحظنه بنوع خاص 
حيئما قادوئا الى رصيف الميئاء . كان شابا أبلجم األوجه لم بطر شار بده 
بعد » ذا أنف طويل رفيع وفكين بارزين » برفع رأسه دائما عاليا فى 
الهواء » وبترنح فى مششسيته . وفوق كل شىء كان فارع الطول بطر بقة 
ملحوظة . ولا أظن أن رأس أى واحد منا كان بصل الى كقتفه . واللى 
لعلى بقين من أن طوله لا بقل عن ست أقدام ونصف . ومن الغريب 
أن ترى بين العديد من الوجوه الحزيئة المكدودة ؛ وجها مملوءا نشاطا 
وعزيمة مثل وحه ذلك الرجل . لاح لى وجهه كالنار فى مهب العاصفة. 
لذا سرنى أن يكون خارى ؛ وسرتى أكثر حينما سمعته فى هدأة الليل 
البهيم بهمس الى خانب أذنى بعد أن ثقب فتحة فى الالواح الفاصلة 
قال : « هالو 64٠أبها‏ الزميل ,. مااسسمك ؛ ولماذا أنت هنا ؟ » 
0 فأحبته على سؤاله »؛ وسألته بدورى عن أسمه » 
قال : « أنا حجاك بندرجاست »؛ وأقسم بالله على الك سثبارك 
انسفن 5ل لق العمل مسن 1 

« تذكرت أننى سمعت عن قضيته » اذ هزثت البلاد كلها قبل 
الفقيض على بوقت ما .ء, الحدر هذأ الرحل من أسرة طيبة 4 وكان 
ذا كفاءة عالية ؛ الا أن عاداته الخبيثة الشريرة لم نكن قابلة للشفاء 
حصل بالتزبيف البارع المتقن على مبالغع شخمة من المال : من أشهر 
تحار لنلدن. ٠.‏ 

كال مزهوا « « أتنتذكر قضيتى ؟ » 

« أتذكرها حيداأ حذأ ,. » 

« أذن ؛ فرنما تذكرت شيئا غربا فيها ؟ » 

« وما ذلك الشىء الغرسب فيها ؟ » 

« أننى حصلت على ربع مليون تقربا . أتعرف ذلك ؟ » 

هكذا قيل . 

» . ولكلهم لم يستعيدوا مثها شيما‎ (١ 

« هدكأ صصحيح . » 

قال : « اذن »؛ فأس تعتقد وحود الرصيد ؟ » 

كلت :19 لست هتدى ]يه الكرة بهنةا يرز أ 

قال : ١‏ أنه بين اصيعيك السبابة والابهام ٠‏ أقسدم بالله على أن 
لى باسمى عدذا من الجتيهات أكثر مما ف راسك من الس د وطأنا 
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معك نقود با ولدى ©» وتعرف كيف تنديرها وتلفقها » فبوسمك أن 
تفعل شينا ! والك لا تعتقد أن الرجل الذى بوسعه أن بفعل شيئا ) 
سيبلى بنطلونه جالسا داخل زنزانته العفئة الرائحة والمليئة بالجرذان 
والخنافس » فى نعش عتيق لسفينة صينئية ؟ كلا يا سيدى . مثل 
هذا الرجل ؛ لابد أن بنظر فى صالح ئنفسه وق صالح زملائه أيضما . 
يمكنك الاعتماد على فى ذلك . تمسك بهذا الرجل ») وسوف تقبل 
الكتاب المقدس » لآنه سينتشلك من هذه الاستكانة , » 

« هكذا كان أسلوب كلام ذلك الرجل »© وظئنت كلامه » فى بادىء 
الامر » لا يعنى شيئًا » ولكن بعد فثرة قصيرة © وبعد أن اختبرنى 
وضمنئى أليه بأن جعلنى أقسم بأغلظ الآبمان 4 على الولاء له » أخمرنى 
بأن هناك خطة للاستيلاء والسيطرة على السغيئة .. دير هذه الخطة 
اثنا عشر مسحونا قبل المجىء الى ظهر هذه السفيئة . كان بندرحاست 
هو الرعيم » ونقوده هى القوة المحركة لها . 

قال : « لى شر بك نادر المشال وأمين روف كألواح الناحود 0ه 
الخطط معه »؛ ولكن أبن نظنها موجودة فى هذه اللحظة ؟ مع كاهن هذه 
السفينة ب الكاهن ؛ ولا أقل منه ! جاء الى ظهر هذه السفيئة مرتديا 
معطفا أسود 6 وؤمعه4 الأوراق ©؛ وما تكفى من النفود ُْ صتدوق 4 
ليشترى السفيئة من قاعها الى أعلاها . كما أن البحارة ملء بدبه 
حسما وروحا ؛ وقد اشتراهم فملا قبل تعيين أى واحد منهم 
بالسفيئة . ولديه اثنان من السحانين »© والضابط الثانى ميرسيه ) 
وبمكنه الحصول على الربان نفسه لو رأى ضرورة لذلك , » 

قلت : « وماذا سنفعل »© اذا ؟ » 

قال : « ماذا نظن ؟ ستجعل جاكتات هؤلاء الحلود أشد ح«حمرة 
هما حجعلها الخياط . » 

قلت : « ولكنهم مسلحون . » 

« وهكذا سنكون نحن © بابئى . هنا حزام مسدسات لكل 
ابن أنثى منا . واذا لم نستطع حمل هذه السفيئة بتعضيد البحارة ؛ 
عندئذ بحين الوقت الذى نرسل فيه الى مدرسة الفتيات الصغيرات 
الداخلية .. تحدث الى جارك الذى على سسارك » فى هذه الليلة ؛ 
وانظر ما اذا بمكن الوثوق به . » 

« فعلت حسب مشورته ©» فوجدتث جارى شابا صغير السن فى 
نفس مو قفى . كانت جريمته التزبيف واسمه ايفانس »© ولكنه غير 
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اسمه فيما بعد » مثلى . وهو الآن رجل غنى فى جنوب انجلترا '. 
كان على أستعداد تام للأنضمام ألى تلك اأؤامرة كو سيلة وحيسدة 
لانقاذنا . وقبل أن نعير الخليج لم بكن خارج هذه امؤامرة سوى 
ل ل ا نستطع المجازفة بالاعتماد 

. أما الآخر فكان مريضا بالصفراء ولا دمكن أن كون ذا فائدة لنا. 

« الحقيقة أنه » منف البدابة ©» ما كان هناك عائق ليقف أمام 
استيلاثنا على السسفقيئة 78 فالسحارة متحموعة من الفتوات الاقو باء 
اختروا لهذا الغرض وآما الكاهن مز يف ؛ فكان اتن ألى زئزاناتنا 
بحمل حقيبة سوداء ؛ كان المفروض أن تكون ملينة بالنشرات الدبنية. 
وكان يزورنا كثمرا » حتى انه لم بأت اليوم الثالث الا وقد خأ كل 
واحد مثأ علك مرؤخن سبريره )6 مبردا وحزام مسدسات ورطلا من 
اليارود وعشمر دن طلقة . وكان اثنان من حراس السسحن من أتباع 
برندرجاست » وكان الضابط البحرى الثانى باه اليمنى : ولم دكن 
ضدنا سوى الربان والضابطين البحر بين الآخردن واثئين من حرس 
السيجن واللازم أول مارتين وجئوده الثمانية عشر والطبيب . ورقم 
اطمئئاننا لسلامة خططنا » فائنا لم تهمل بآبة احتياطات وعملنا ترتيبنا 
على القيام بهجومنا فحأة أثناء الليل . بيد أن الهحوم جاء بأسرع ما كنا 
نتو قعم »2 حاء بهذه الطر بقة ٠‏ 

« ذات مساء ؛ بعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدمء رحلتئنا ©» جاء 
الطبيب ليعود مسجوئا مريضا . وبينما هو بفحصه ؛ وضع يده عند 
مو حر السر سر فأحس بانبعاج الفراش فوق المسدسات , ولو سكت 
الطميب لكان بن اعد إن صف ذل حخططانا من اضاسنها ١‏ ولكنة إن 
شاب صغير السن وعصبيا ) فاطلق صيحة الدهششة : وامتقع لوبه © 
ذعر ك الل قن ثووة عاذ صيحدث , لتق على الطبي رك فيه 
وربطه فى السرير قبل أن برسل الذارا . وكان قد فتح قفل الباب 
الّدى الى ظهر السفينة © فاندفعنا خلاله جميعا وأطلقنا الرصاص 
على الديدبائيين فقتلناهما . وكذلك فعلئنا بجئندى برتبة عريف جاء 
بحجرى ليرى ماذا حدث »؛ ثم فعلنا نفس الثىء بجندبين آخرين عند 
داب حجرة القيادة بدآ أن قذافتبهما غير معسأتين بالرصاص 4 أذ / 
طلقا الرصاض فلينا ؛ فقثلئأهما وهما بحاولان اليك الستكى . 
اندفعنا الى دآخل كابينة الربان . ولكن عندما دثعنا الاب ا 
سمعنئا ألفحارا من الداخل وقد الكفاً الربان برأسس.ه قوف خربطة 
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الاطلنطى الملصقة بالنضد ؛ وأبصرنا الكاهن واقفا الى جانية وق بده 
مسدس يتبعث منه الدخان بجانب ذراع الربان . أما الضابطان 
البحر بان كلاهما » فقيض عليهما البحارة وهكذا بدا ان المؤامرة كلها 
قد نفذت 'تماما , 

« كانت حجرة القيادة بحانب كابينة الربان © فتحمعنا فيها 
وحلسنا على المتامد نتحدث معا »6 اذ كنا فى غمرة جئون الاحساس 
بحريتئنا مرة أخرى . وكان حول حوائط تلك الحجرة خزانات صغيرة ) 
ففتح ويلسسون هو الكاهن المزيف © خزالة منها وأخرج النى عشرة 
زحاحة من نبيذ الشرى البنى اللون » كسرنا أعناقها وأفرغنا محتوياتها 
فى أكوابه . وبيئما نحن كذلك اذ بصوث اطلاق الرصاض بدوى © 
دون سابق أنذآن » أطلق الحنود رصاص قذآفاتهم على زملائنا 4 
وامتلاً الصالون بالدخان حتى تعذرت عليئا الروية وراء النضد . وبعد 
أن انقشع الدخان شاهدنا المكان قوضى . كان وبلسون وثمانية آخرون 
بتلوون واحدا فوق الآخر على الارض »© واختلط الدم بالنبيذ البئى 
.. فخارت عرائثمنا حتى خيل الى اننا لابد أن تستسسلم ؛ لولا 
من كان حيا منا . حرينا خارجا حيث أبصرنا اللازم أول وعشرة من 
رحاله واقفين عند مؤخرة السفينة . وكانت فتحة التهوية ألتى فوق 
النضد مفتوحة قليلا . فأخذ الجنود بطلقون عليئا الرأصاص من 
خلالها . قانقضضنا عليهم قبل أن بعيدوا تعبثة قذافاتهم بالرصاص. 
غير ألهم وقفوا وقفة الرحال رغم انتصارنًا عليهم ٠.‏ 

© انتهى كل شىء فى هدى لحمس دقائق . يا الهى ! هل يوجد 
فى العالم كله مجزر مثل محزر تلك السفيئة ؟ كان برندرجاست 
اشبه بشيطان ثائر ؛ شرع يمسك الحنود بيديه » كما لو كانوا 
أطفالا » و بلقى بهم فَْ اليم 3 أحياء أو أموات ٠.‏ وكان هناك حندى 
سبح عسى آن يأتى الوقت اللائم فيبقى على حياته ©» غير أن أحد 
رحالنا أشفق عليه ونسف مخه .. وعندما انتهى القتال ©» لم يبق 
والطبيب . 

« دارت المعركة الكبرى مع هؤلاء » وخرج كثير منا ونحن 
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نشى لاستعادة حر نثنا . ومع ذلك »© فلم تكن لنا رغبة فى أن توصم 
لفوسنا بالقثل ٠.‏ الشتلف 03 ع اسلحين بالقذائف عن قثتل 
هؤلاء وهم عزل من السلاح . قال ثمانية منا : خمسة مساجين وثلاثة 
بحارة انهم لا برون تلفيدك ذلك د ولكن ما من شيء كان يثنى 
برتدرحاست ومن معة عن عزمهم . فقال برندرحاست ٠‏ ليس هناك 
سوى طريق واحد للنحاة ©» وهو التخلص من كل أعدائنا كيلا ببقى 
لسان واحد شهد ضكنا . قال عليكم اما أن تقفاسهوا اللساقين 
- وأما أن تأخدوا قاريأ وتفادروآا السقيئة. فاخترنا العرض 
الاخير اذ برمنا بأعمال القتل هذه كلها » ورأينا أن سيكون هناك 
ما هو أسوأ قبل تنفيذ ذلك . فزودنا بما بحتاج اليه البحارة فى 
البحر ناحود من الماع وصئدوق من الحبال وار من النسيكو بت 
وبوصلة وخريطة . وأوصانا بأن نقول أثنا الناجون من بحارة سفيئة 
ركاب تحطمت فى عرض البحر عند خط عرض ١50‏ درحة شملا 
وخط طول 0" درحجة غريا م6 ثم أطلق القارت : وهكدذا الفصلنا عن 
السفيئة وعلهم . 
« والان اكتب أكثر أحزاء قصتى مدعاة الى الدهشة »© با ولدى 
العرير . كان اللبحارة قد طووا الشراع الامامى وققنت الثوران ) 
ولكنهم عادوآ فنلشروه ثانية ٠‏ ولا كانت هناك رم لحقيقةه آأنية مخ 
الشمال والشرق »© أخذت السفينة تبتعد عئا ببطء » وشرع قاريئنا 
ب تفع وبهبط مع الامواج الطويلة 5 وكلت أنا وايفائز كدر من قل 
العارب تعلما ءُ فحلسنا ندر س الخر بطة لنعر ف موضعئا علبها 
ونقرر الى آى شاطىء نتحه . كان هذا عملا شاقا اذ كان كاب دى فير 
بعد عنا بحوالى ..ه ميل الى الشمال مئا 6 بيئما كان الساحل 
الاقريقى على مسافة ..ل/ا ميل شرقيئا . وعلى أبة حال » لما هيبت 
لتحوه 4 فأدرنا مقدم قارينا فى ذلك الاتحاهة 5 وكانك السفيئة 4 ق 
ذلك الوقت قد بعدت عنا وموؤخرها عند جالبئا المواجه للريح . 
وفجأهة ») ونحن ننظر آليها » اذ بنا نيصر سحابة كثيفة من الدخان 
الاسود تنطلق منها وتخيم كشحرة عملاقة على أفق السيماء . وبعدك 
ذلك سبضع ثوآان سمعئا صوت أالنفحار بدوى فى آذاننا كالرعد , 
وبعد أن خفت حده الدخان ؛ لم نر أى أثر للسفيئة جلورباسكوت , 
وى لحظة »© أدرنا مقدم القارب ثانية نحو مكان السفيئة وتحن تحدف 
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بكل قوننا : بيلما الضباب المنتشر هناك بين للا مسرم تلك 
الكارثة , 

« بغينا ساعة طويلة قبل أن نصل الى ذلك المكان ©») وخشينا 
أن كون قد فاث أوأن انقاذ أى شخص .كان هناك قارب ممزرق © 
وبعض الصناديق 4 وقطع من الاخشاب 4 تعلو ولنلخفض طافية فوق 
الامواج مبيئة الموضع الذى غاصت فيه السفيئة . غير أنه لم يكن 
هناك أى دليل 07 و-ححود سحياة . فاستدرنا بعيدا نائسين © قاذا 
ينا نلسمع صر حة ابعقعانة بو انصر نا كان انه هنا قطعة من الحطام 
برقد ثوقها رجحل . ولما حذياه الى داخل القارب © رآأيناه سحارا! 
صغير السن اسمه هدسون بعانى من الحروف وهو مئنهوك القوى 
لدرجة أنه لم برو لنا ما حدث الا فى صباح اليوم التالى ٠‏ 


(( سدو أنه بعد أن غادرنا السفيئة © أخل برنتدرحاست وعصابته 
عتلون الاعداء الكيية الاقين : فقتاوا حار سى السحن والضائط 
التحرى الثالث وألقوا بحثثهم فى البحر . 1 لم نزرل برئدرحاست يعن 
السطحين وذبعم بيده الطبيبه السسيىءع الحكل 5 لم سق سوىق 
الضابط ال الاول الذى كان حرنا ونشيطا . فعندما أبصر 
ذلك التتحرن قادما لددوه و بذة السكين العائلة » تخلص مر شيودة 
التى خففها قبل ذلك بطريقة ما ؛ واندفع هابطا نحت السطح الى 
العنين الخلنى . 


« نزرل خلفه أثنا عشر مسحونا شاهرين مسدساتهم قوحجدوه 
نفسكا ىق بده علة كناية و تن اخر م ينها عر ذا #«رجانييا الن, حانب 
ناجو د بارود ممتوم ؛ كأن واحدا من مان تأحود بارود تجملهسا 
السفينة . فأقسم ذلك الضابط على أن بنسف السفيئة بمن فيها 
وما فيهأ اذا تعرض ل4 أى شخص بأبة حال من الاحوال ٠‏ وز لفك 
لحلة حدث الانفحار . هذآ © ولو أن هدسون كان بعتقد أن الانفجار 
حدث سبب رصاصة طائشة أطلتها آحد المساجين على الضابط 
التتحخرق وليس من الثقاب الذي أشعله ذلك الضابط . ومهما يكن 
اللسيب ) فهكلا كالت نهاية حلورباسكوت وطائفقة الطفاة الذين 
استولوا عليها . 


١‏ هذا » باختصاد 4 5 ولدى الفزير 0 ظطوق تارم ذلك الممل 
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المربع الذى اشتركت فيه . وفى اليوم القانى ؛ التقطتنا سفيئة 
الركاب الكبيرة هوتسبير المتجهة الى استراليا ») والتى لم يجد 
ربائها مشقة فى تصديق أننا الاحياء من سفينة ركاب غرقت .. 
أما وزارة البحرية فسجلت سفينة النقل جلوريا سكوت على أنها 
مفقودة فى البحر . ولم تتسرب أبة كلمة عن مصيرها الحقيقى . وبعد 
راجلة موافقة ») روسك السقيئة لو لسر على ميناع سيدنى حيث 
غرت آنا وابفائر اسميئا وشققنا طريقنا الى مواضع الحفر بحثا 
كل نلك الحشود الكبيرة المجتمعة هناك والقادمة من جميع دول 
العالم. . 


« لا حاحة بى أن أحكى بقية القصة .. أثرينا وجمعنا ثروه 
طائلة من الحفر عن الذهب وسافرنا عائدين ثانية الى انجلترا كرجلين 
من أغنياء المستعمرات 4 واشتريا مزارع ريفية ٠‏ وقضينا أكثر من 
عشرين عاما فى حياة هادثة هالثة آملين فى نسيان ماضينا الى الأبد. 
ودمكنك أن تنتصور مشاعرى عندما حاء اليئأ ذلك البخار أاللعين 
وتعرفت عليه فى الحال ؛ ذلك الذى انتشلناه من بين حطام السفيئة 
وانقذنا حياته ! لقد اقتفى أثرنا بطريقة ما ووطد نفسه على أن بعيش 
وارضائه ولابد أنك سترثىي من أجل الخوف الذى بملوّنى الآن بعد أن 
تركنى ذاهيا الى ضحيتة الاخرى وهو بهدد وبتوعد . 


0 اكتب فى آخر الخطاب عبارة بيد مرتحفة قلما تمكن قراءة 
كلماتها : « كثب لى بيدوس بالشفرة 4 أن ه بام بكل شوم .. ' 
ارحمئنا »© أبها الاله الرحيم ! » 


« هذه هى القصة التى قراتها فى تلك الليلة الى صدبفقى, 
تريفور . وأعتقد ؛ با واطسون ؛ أنها فى تلك الظلروف قصة درامية . 
فالكسر قلب ذلك الصديق الطيب »© ورحل الى مزارع الشاى فى 
تراى حيث علمت أله جمع ثروة كبيرة . أما عن أمر البحار . 
وبيدوس »© فلم أسمع شيئًا بعد ذلك اليوم الذى كتب فيه بيدوس 
خطاب التحذير . اختفى كل منهما تماما . ولم تقدم آبة شكوى 
للبوليس . ويبدو أن بيدوس فهم التهديد خطأ على أنه سيفضحه 
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.. روّى هدسون يتسكع فى تلك المنطقة . ويعتقد البوليس أن 
فاعتقد أن الحقيقة هى العكس تماما . أرى من المحتمل جدا ؛ أن 
.ليدواس أثير الى دذراحة الهياج ٠‏ واد أعتقد أن هد سو ن حانة فعالد 
وأفشى سيره »© انتقم لنفسه منه » وهرب من المنطقة بكل ما أمكن 
أن تقع عليه بده من أموال . 

« هذه هى حقائق القفضية © با دكتور واطسون © واذا رأيت 
خاطن . » 
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تراث عائكلة مسجريقف 


لغت انتباهى نشان فى عادات صديقى شرلوك هوازن . فرغم 
أنه ؛ هن حيث تفكيره م أدق وأضسط النشر سدميها 4 درغم كو نه 
براعى رقة هادئة معينة فى ملبسه »؛ فاله فى ناحية عدم ترتيبه أدواته 
وأمتعته ©» أكثر رجحل لفت نظر رفيقه فى المسكن . ولو أننلى »© أنا 
نفسى © لسست مثاليا فى هذه الناحية بالذات ©» فان العمل المضطرب 
فى أفغانستان »؛ الذى يأتى فى قمة البوهيمية الطبيعية للتكون 
الخلقى © جعلنى أتراخى بما لا يليق برحل الطب . ولكن هناك 
حدودا لكل شىء . فعتندما أجحد رحلا بضع السيحار فى صلدوفق 
رسائله التى لم برد عليها سكين الخطابات فى وسط رف الوطيسن ) 
عندئذ أضفى على نفسى صفات حميدة . كذلك كلت أرى أن 
التمرين بالمسدس يجب أن بكون هوابة تمارس فى الخلاء . وعندما 
بحلس هواز ؛ فى احدى نزعاته الفرسة ؛ على متعده ذى المتائىم » 
ومعه مسدسه الدقيق وماثة خرطوثة ثم بشرع فى تزبين الحائط 
المقابل له بالحروف الوطئية © ينقشها بثقوب الرصاص © فائنى 
أشعر شعورا قويا بأن جو .حجرتنا ومنظرها ام بتحسئنا بهسله 
الحروف أطلاقًا . 


تمتلىء ححراتنا داثما بالمواد الكيميانية 4 وسمايا محرزات 
الجرائم التى دابت على أن ننتقل الى أى موضع يعمحبها © كالدخول 
فى طبق الزبد أو فى الاماكن التى لا نحتاج اليها كثيرا » غير أن أوراقه 
كانت شغلى الشاغل . كان شمر من اتلاف المستندات ولا سيما 
ما كان منها ذا صلة بقضاناه الماضية ٠‏ ومع ذلك ؛ فمرة واحدة فى 
كل سثة أو سئتين »؛ بخصص حزءا من نشاطه كى يجلس ويرتب 
هذه الأوراق فكما مسق أن قلت انه اذا بذل محهودا حبارا فى قفسية 
ما هن كضاباه التى لم أسمه فيها ؛) فاله بشبع ذلك الحهد بشىء من 
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التراخى والكتعل-. فتراة يستلقى على الأريكة أو الفراش ودمسك 
قيثارته وقلما نتحرك كتبه الا من الاربكة الى النضد .. وهكذا 
تتراكم أوراقه شهرا بعد شهر حتى يمتلىء كل ركن من أركان 
الحجحرات يحزم المخطوطات التى لا بمكن أن تنحرق مهما تكن الاسساب 
وألتى لا بمكن أن تنتقل من موضهها الا بيد صاحيها . 

بجا كنا جالسين ننا فى احدى لبال العشاء # سيط قال 
الوطيس © اقترحت عليه ؛ بما أنه قد التهى من الصاق المقتطفات 
فى دفتره العادى . فمن الممكن أن شضفى الساعتين التاليتين فى ترتيسب 
حجرتنا وجعلها أكثر صلاحية للسكنى . فلم سستطع انكار عدالة 
مطلبى . وهكذا ذهب. الى حجرة نومه بوجه مكتئب ثم رجع منها 
يجر خلفه صندوكً ضخما من المعدن الى أن وضعه فى وسط 
الحجرة ٠‏ وجلس القرفصاء أمام الصندوق ؛ على مقعد منخفض » 
وفتح غطاءه الى الخلف . وكان بو سعى أن أرى الصندوق مملوءا 
الى 'ثلثه بحرم من الأوراق مربوطة بشريط أحمر »© فى حزم متفرقة . 

قال وهو ننظن الن نين يما عقن الدهاء :8 هناها سفن 
من القضايا ؛ يا واطسون . أعتقد أنك اذا عرفت كل ما لدى فى 
هنذأ الصندوق ُ لطليت منى أخراج لبعضة بدلا من وضع حزم 
أخرىى. فيه 5 

قلت : « اذن © فهل فيه سجلات أولى قضاباك ؛ كم أرغب 
فى ندوين مذكرات عن تلك القضابا ! » 

قال وهو برفع حزمة بعد أخرى بعناية ورفق ؛ « نعم » يا ولدى ) 
عملت هله كلها فى أوليات مد اشتغالى بهذه الهنة ) وقبل آن يسجدتى 
كانب تاريخ حياتى .. لم تكلل جميع هذه القضايا بالتجاح ؛ نا واطسون 
بل يوجد بيئها بعض مشاكل بسيطة : فهذه الحزمة سجل مقتل 
نار ليتون 1 وهذه قضيةٌ فأمسرى تاجر الخمور © وهذه مغامرة العحوز 
الروسية »4 وهذه القضية الفربدة للمكاز المصنوع من الالومنيوم » 
وهذه الحزمة سعجحل كامل لعامل آلنادى ربكو ليتى وروحنه المفيتة 5 
وهذه ‏ آه ! هذه حقا ) شىء عبارة عن بحث صغير . » 

ادخل هواز ذراعه ألى قاع الفصتا رت" 4 -ياخوع صندو قا 
الاطفال . وأخرج قطعة ورف مفضئة ومنكاننا من النحاس الاصغر 
عميقر الطراز 4 واصضيعا خثسية تتصل بكر ة من الدوبارة 6 وثلانة 
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سالنى هواز وهو ببتسم لما رآه فى وجهى من ملامح معبرة ؛ 
فقال : « والآن » با غلامى »© ماذا تستنتس من هذه المجموعة ؟ » 

( أنها محموعة غرسة . » 

« غرسة جدا ©» وأغرب مثها قصتها التى لابد أن تذهلك اكثر 
هلها . » 

« أذن »© فلهذه البقايا تاربخ ؟ » 

« نعم ؛ لها تاريخ أى تاريخ » جعلها هى نفسها © تاريخًا ٠‏ 4 

) سا ( 
تيف با على كرسي وامه انار اليا ول عبلية برق اليا 7 

قال 7 1 هده شن كلنيها اتتى عندى لذكرى بجلقة بر قرا 
عائلة مسسجريففا . » 

سبق لى أن سمعت هواز بذكر هذه القضية أكثر من مرة ؛ 
ولو أننى لم اتمكن من معرفة التفاصيل 

قلت : « سرنى أن ترويها لى . » 

قال بخيث ٠‏ « ونترك القمامة لى ؟ لن بتطلب الترتيب حهدا. 
كبيرا 6 نا واطسون .. ولكن سرنى أن تضيففا هله القضية الى 
مذكراتنك أذ فيها بعض نقاط تحعلها طريفة جذا فى تاربح الجر بمة 
لهذه المملكة » أو كما أعتقد لمجميع دول العالم . فمجموعة أعمالى 
النافهة لا تكون كاملة الا أذا 'نضمنلت هذه القضية المالفة الغرابة . 

« قد تتذكر قضية السفينة حلوريا سكوت © وحديثى الى 
الرجل التعيس الذى آخيرتك بمصيره الذى حول اتجاهى الى هذه 
المهنة فصارت كل عمل حياتى . ترانى الآن وقد صار أسمى ذائع 
ألصيت فى طول اللاد وعرضها . وعلاما صار الحمهور والقوات 
الحكومية دعرفوننى بأننى محكمة الاستثناف الاخيرة فى القضانبا 
المشكوك فيها . وحتى عندما عر فتنى فى بادىء الآمر فى القضية التى 
تعرقها بموضوع « دراسة بالدم » © كونت علاقات كثيرة »6 ولو انها 
ليست ممتازة . قلما بمكنك أن ندرك كيف وجحدتها أولا ») وكم كان 
ص يتاك ار عر ا 

عتدماً حصست» ما او واس د جد كن 
هنا 57 9 فراغى ا جميع فروع تلك العلوم الكّىن اتد 
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تجعلنى اكثر كفاءة . ومن آن الى آخر ؛ كانت تقابلنى قضابا باأتينى 
بها زملائى الطلبة اذ كثر الحديث عنى وعن طرق تفكيرى وانا فى السنة 
النهائية بالحامعة . وثالث هذه القضابا هى قضية « تراث عائلة 
مسجريف . » وبفضل المتعة التى' أثارتها سلسلة الاحداث الطريفة 
والنتائج العظمى التى ثبت أنها فى خطر © تقدمت نحو المركز الذى 
أحظى به الآن . 

« كان رتحيئالد مسجر يف »© طالبا بنقس كليتى وكانت تربطنى 
به صداقة بسيطة » ولم بكن هو »© على العموم » دانع أالصيثت بين 
ل ل و ا ل ال 
كان فى مظهره رجلا من النوع البالع الارستو قراطية » تحيل الجسم : 
شامخ الآنف » واسع العيئين » يتحلى بأخلاق عالية . كان فى الحعيقة 
سليل أسر* ل ا ا ا 
ألقرن ا ا ري ال 0 
بحتمل أن يكون بيت هيرلستون هو أقدم البيوت المسكولة فى المملكة . 
سدو أن شيبًا عن مسقط رأس هذا الرجل قد التصق به . ولم أنظر 
قط الى وجهه الحاد الممتمع اللون » ولا آلى وضعة وأسه © دون أن 
أفكر فى وحود علا قة بيئة وبين النوات الرمادية 2 والنوافدك المغسمة. 
بحواجز © وكل الحطام المحترم لعهد الاقطاع . كنا نتحدث بين آونئة 
وأخرى © وبوسعى أن أتذكر أله عبر ©» ذات مرة ©» عن اعجابه البالع 
بطرق ملاحظاتى واستدلالى . 

9 لم آره مدة اربع سنوات » الى أن جاء ذات صباح الى حجرتي 
0 شال اله كان آنيقا فى ملبسه دائما ‏ ويحتفظ بنفس الأخلاق 
الهادئة التى كانت تميزه من قل . 

بعد أن تحييية بردي ,زور حيكة ريه اتريهيا: طن ]8 رقلت؟ له 
« كيف الاحوال معك يا مسجريف ؟ » 

قال : 9 من المحتمل أنك سمعت عن مقتل. والدى المسكين . 
ا ا ا و ا 072 
ولكنى أآفهم »)با هولز آنك استخدمت تلك المواهب التى طالما أدهشتنا 
بها » فى أغراض عملية . » 
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قلت : « نعم ؛ أعيشر, الآن بواسطة ذكائى . » 

« يسرنى أن أسمع ذلك ©» وستكون نصيحتك لى الآن عظيمة 
القيمة . . حدثت أمور غريبة جدا فى هيرلستون »© ولم ستطع البوليس 
القاء أى ضوء على امو ضوع , الحقيقة أنها مسألة غربة جدا ومتعذرة 
التفسسير . » 

0 يحنت ان لفون ا واطشرق. ؛ عام ود و لهفتى الى 
0 قد حاء تنى تسعى وصارت فى متناول بدى كتية اومن 
فى أعماق قلبى بأننى سانجح حيث أخفق غيرى ؛ وها هى فرصة 
اخشان: تقمى مائلة اهام . 

« جلسن رتحيثالك مسجر يف قبالتى »؛ وأشعل سيجارة قدمتها 
ألية ,. 

قال : « بحب أن تعلم أننى رعو كونى, أعرب © قائئى ملزم 
بالاحتفاظ بعدد كير من الخدم فى هيرلستون لانه قصر قديم مثرأمى 
الاطراف وبحتاج الى عناية كبيرة . كما اننى أقيم دائما حفلات منزلية 
ف شهور صضيدك الدراج 3 لا عندىق باستمرآار ثمانى خادمات وطأه 
وسفرجى وحتادمان وغلام صغير ٠‏ وهذا 6 بالطبع 6 بخلاف خدم 
الاسطل والحديقة . 

(( ومن بين خدمنا رجل بدعى برنتون يعمل سفرجيا ©؛ وله عندنا 
51 اويا معو ون لوو ا اد ل ا 0 
والشخصية 8 وسرعان ما صار رحلا بالغ القيمة ونيك الخدم ىْ 
منؤلنا 35 وكان كامل الرجولة أسق الهندام, ذا حيبن شأمح 0 ورم 
كونه معنا لمدة عشرين سنة فان عمره الآن لا يزيد على أربعين سنة 
ويتحلى بميزرات شخصية ومواهب. خارقة . فيستطيع أن بتكلم عدة 
ثفاث ويمزف ملى جميع الآلات الموسيقية تقربيا ٠.‏ ومن العريت انه 
| ولا فكر فى تغيير عمله . وان سفرجى هرلستون هذا شخصية إ 
تسافا كل من راونا .. 

« غير أن هناك عيبا |واحدا فى ذلك الشخص الثالى . فهو زس 
'نساء ( دون جوان) وبوسعك أن تتصور آن دورا كهذا ليس من الصعب 
ألقيام به فى منطقة ريفية هادئلة . 

« لما كان متزوحا ؛ كان «حسن السر والسلوك فى هذه الناحية . 
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واكنه منلذ أن ترمل سبب لنا متاعب لا حد لها . فمندذ بضعة شهور » 
راودنا الامل فى أنه سيسستفر هرة أخرى أذ خطب واشيل هويل 4 
الوم الثانية ٠‏ غير أنه تركها وخطب حانيت ارام أبنة رئيس 

شموت الصيد ٠‏ ورأاشيل هذه فجاة طيبة حدا رغم مراخها الستربع 
7 الخاض بأهل وبلر : وآخرا 52 بلمسة حادة من الحمئ 
المخية فأخنذت تدور ف أنيحاء البيت عت وظلت كذلك حدى أمس ب 
كانت هذه أول دراما فى هيرلستون . ولكن حدثت دراما أخرى محت 
الدراما الاولى من عقولنا 6 متا عار درنتون السفر حى بمنز لنا 4 
وفصله من الخدمة . 

« حدث هذا كما بأتى : قلت ان ذلك الرجل بالغ الذكاء »© وان 
هذا الذكاء المفرط نفسه ©» هو الذى كان سسبب لجرايه ؛ اذ سبدو أنه 
ساقه الى فضول لا بمكن اشياعه ©» عن أشياء لا نخصه أو تهمه فى 
كثير أو قليل . لم تكن عندى آبة فكرة عن أى مدى سيحمله هذا »ع 
حتى فتحت عينى الى ذلك بمحض الصدفة . 

« قلت أن ألبيت وأسع ٠‏ وق أاحدى ليالى الاسبومع المافى د 
فق ليلة الخميس 4 لأكون أكثر دقة انتابئى أرق أفض مضحعى ونفى 
النوم عن عينى »© اذ تناولت © بغماء ©» فتحالة من القهوة السوداء 
( الثقيلة ) بعد العشاء . وبعد أن ناضلت ضد ذلك الارق حتى الشاعة 
الثانية صباحا »6 ل أجد فائدة من محاولة ألنوم . ولذا © نخضت 
وأوقدت شمعة بهداف اكمال روابة كنت بدأت انها 5 وكان الكتاب 
فى حتحرة البلياردو . وعلى هذا ©» لسست ألروب وخرحت لاحنضازه. 

« لكى أصل الى حجرة البلياردو كان على أن أهبط سلما »© 
ثم أعبر ممرأ بؤدى الى المكتية والى جحرة الاسلحة .. وبوسعك أن 

تتصوى دهشتى حيئما نظرت خلال 'الممر ورأدت ومسضص تور شعت 
من باب المكتبة المفتوج .. وكنت قلا أملفات المصباح بنفسى © وأقفلت 
الى وجود لصوص . فان حوائط هيرلستون مزيئة بالكثير من التحف 
والاسلحة م 5 فنناوات بلطة 0 0 تلك الاسلحة 4 
حتى وصلت الى الباب المفتوح . 

اي 
جالسا فى المكسة .وقد انتدى ثيابه كاملة » ومعه قطعة ورق تبدو 
كالخربطة نشرها فوق ركمتيه وامال حبهته الى الأمام فوق بده فى تفكر 
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عميق .. وقفت وقد أخرس للسنانى من فرط الدهشة وأنا اه 
خلال الظلام . وكان على طرف النضد شمعة رقبعةه تلقى ضوما 
ضعيفا كفى لأن يريئى أنه كان مرتديا كامل ملايسة . وفجأة عندما 
نظرت اليه نهض من على مقعده » وسار الى مكتب فى أحد حوانب 
أ لمكتمة ففتحه وحذب أجد الأدراج فأخرجح منه وروقة بيضام 4 ثم عاد 
الى مقعده وبسسط. الورقة يحانب الشمعة على. حافة النضد وآأخد 
بدرسها بامعان كبير ٠‏ كارت كرامتى للعبيث بأوراف الاسرة على هذا 
النحو » فتعدمت خطوة الى الامام ُ فأحس بى برلتون ورفع بصره 
وقد شحب لون وحجهه خوفا وهلعا » فدس الورقة 4 التى كان 
شرضها ؛ فنا صدرة ٠‏ 

قلت : ١‏ اذن » فهل هكذا تجازينا على ثقتنا بك ؟ ستترك خدمتى 
غدا . » 

فانحنى ونظر الى 'نظرة رجحل سحق ثماما ؛ ومر بحانبى دون أن 
شفوه بكلمة .واحدة 8 وكانت الشمعة لا تزال على النضد » فتطلعت 
على ضوئها لأرى الورقة التى أخذها برئتون من الدرج . ولشد ماكانت 
دهشتى بالغة عندما رأيت أنها شىء عديم القيمة بل هى نسخة من 
قائمة أاسئلة وأحوبة من قديم الزمان تعرف باسم « تراث عائلة 
مسحريف . » انها نوع من تقاليد أسرتنا يجب أن بعرفها كل فرد 
خاصة لا بفيد منها كثيرا علماء الآثار » مما يكتب على الحال الحربية 
والدروع * ولكنها ليست ذات قيمة عملية على الاطلاق ٠‏ 

قلت : « من الخير أن نرجع الى الورقة فيما بعد . » 

قال فى شىء من التردد : « اذا رأبت ضرورة لها . ولكى استطرد 
فى حديثى »؛ أقفلت المكتب بالمفتاح الذى تركه فيه برئلتون © ثم 
استدرت لانصرف فاذا بى أفاحاً بالسفرحى برئتونث بعود ويقف 
أمامى , 

قال فى صوت بح من عواطفه الثائرة * « سيدى © يا مستر 
مسحرتق ! لا بمكئننى احتمال العار ©» با سيدى »© أنا الذى كنت 
أفخر بما يز بك على مركزى فى الحياة ٠‏ سيقتللى ألعار » وسيكون 
دمى على راسك .ب سيكون كذالك اذا دفعتنى الى الياأس ب فاذا لم 
دمكنك الاحتفاظ بى بعد ما حدت © اذن © قاكراما لخاطر الله © 
اسمح لى بأن أقدم لك اخطارا بأننى ساترك العمل من تلقاء نفسى بعد 
شهر »© كما لو كنت أنا الذى أطلب ذلك . يمكننى أن أحتمل هذا.؛ 
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با مستر مسسجريف »6 ولكن لا يمكننى احتمال أن أطرد أمام جميع 
من أعر فهم جيدا » ويعر فونلى حق المعرفة. » 

قلت : « انك لاتستحق أى اعتبار © بابرنتون . كان مسلكك 
شائنا جدا . ومع ذلك ؛ فبما أن لك مدة طويلة فى أسرتى © فلا أرغب 
فى أن أعلن عارك على رءوس الاشهاد . ولكن شهرا كثير . اترك العمل 
بعد أسبوع © وقدم أى سبب تراه . 

صاح فى صوت ينم عن اليأس : « أسبوع واحد © هذا قليل 
جدا » باسيدى ! اجعله أسبوعين على الاقل . » 

كررت قولى :0« أسبوع واحد فحسب © وبذا تعثير نفك 
قد عوملت بمنتهى لاإليحمة واللين . » 

« الصرف برنتون © وقد طأطأ رأسه حتى بلغ صدره © كرجل 
محطم »© بينما أطفات النور وقفلت راجعا الى حججرتى . 

« ظل برئتون مواظبا تماما على عمله طوال اليومين التاليين . 
ولم أ لح قط الى ماحدث منتظرا قى شىء من الفضول لأرى كيف سيغطى 
عاره . غير أنه لم بظهر فى الصباح الثالث كعادته بعد الفطور ليتلقى 
تعليماتى لذلك اليوم . وأثناع معادرتى ححصسرة المائدة » الثفيت 
بالخادمة راشيل هويل . وقد اخبرتك بأنها شفيت حديثا من مرضهاء 
وكانت شاحية اللون جدا وذابلة . فاعترضت على رجوعهما الى 
العمل قائلا : « سحب أن تذهبى الى الفراش »© باراشيل »© ولا تعودى 
الى العمل الا بعد أن تستعيدى قوتك . » 

« نظرت الى نظرة غريبة حتى اننى بدات أشك فى أن عقلها 
مازال متأثرا . » 

قالت ١‏ « أنا قوية جدا » بامستر مسجريفا . » 

قلت : « سنرى ماذا بقول الطبيب . بجحب أن تكفى عن الممل 
الاإن . وعندما تنهسبطين الى الدور الارضى » أخبرى برنتون بألنى أود 
رؤدته , » 

قالت : « السفرجى انصرف ! » 

« الصرف ! الى'أن انصرف 5# »6 0 

« انصرف دون أن براه أحد ؛ وليس موجودا ى ححرته . نهم ©6. 
انصرف ! » قالت هذا وارتمت على الحائط تطلق صرخة اثر صرخة 
من الضحك © بيئما اعترانى الذعر لتلك النوبات: الهستيرية المقاجمة 
فاندفعت نحو الحرس أطلب النجدة .. ثم حملت القتاة الى حجرتها 
وهى مازالت تنصرخ وتنتحب » بينما أخذت أستفسر عن برئلتون ء. 
لاشك فى اختفائه على الاطلاق . قسريره لم ينم قيه © ولم ير بر فقة 
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أى فرد منذ أن ذهب الى ححرته فى الليلة الماضية . ومع هذا: 
فمن الصعب معرفة كيف يمكن أن يكون قد غادر البيت ؛ أذ وحدتث 
النافذتان مغلقتين » كما وحد الباب مغلقا كذلك ؛ فى الصباح . 
وكانت ملابسه وساعته » وحتى نقوده نفسها »> موحودة فى الحجرة 
ب غير أن الحلة السوذاء التى اعتاد ارتدامءها 6 لبي تكن 2 الحصرة 
وكذلك اختفى خفاه » سد أن حذاءه كان مو حودا . اذن »© فالى أن 
بمكن أن كون ذلك السفرحى برلتون » قد ذهب آأثناء الليل . وماذا 
عن مصيره الان ؟ ١‏ ْ 

» وبالطبع م فتشنا السيت وخشارحة دون أن لتعثر له على أثر 1 
والبيت »6 كما قلت » بيت قدبم » عبارة عن متاهة متعددة الممرات ع 
ولا سيما الجناح الاصلى غير المسكون الان .. وقفتشئنا كل حجرة 
وكل ركن » حتى السطح » دون أن نكتشف آقل علامة ندل على ذلك 
الرحل المختفى . لا أصدق أبدا أنه اتنصرف تاركا أمتعته بالححرة . 
ودناء عليه ؛ أبن بمكن أن كون ؟ استدعيت البوليس المحلى ولكن دون 
فائدة . وكان المطر قد نزل فى الليلة السابقة '. ففحصنا الارض المعطاة 
بالحشيش والممرات التى حول البيت من جميع الجهات .. ظلت 
الحال على ذلك النحو حتى وقع حادث جديد ذهب بالتباهنا بعيدا 
عن اللفز الاصلى . 

« ظلت راشيل هويل مررضة لمدة .ومين واشتد بهسا المرض 
حثى اعترتها نوبات هسديرية جملتنا نستخدم ممرضة لتجلس معها 
ليلا ٠‏ وفى الليلة الثالثة بعد اختفاء برئتون © لما وجدت المرضسة 
أن مريضتها نائمة جدا © اغفت قليلا وهى جالسة على المقعد . 
وعندما استيقظت فى الصباح الباكر » وجدث الفراش خاليا © ولا 
أثر للمريضنة . فأيقظونى فى الحال » فخرجت على الفور مع الخادمين 
نسبحث عن الفتاة الفاشية . لم يكن من الصعب معرفة الاتجاه الذى 
سارت فيه 5 فسدآأنا من تحت نافذتهاأ معثقين آثار أقدأامها وف 
الحشيش الى حافة الطين حيث اختفت الاثار بجائب الممر المبلط 
بالخصياء 4 واللؤدى لون الفنامع . وأن عمق السحيرة ىَْ هذه النقطة 
ثمانى أقدام » وبوسعاكث أن تتصور مشاعرنا عندمأا رأشا أن آثار أقدام 
الفتاة المخبولة السكينة » قد انتهت عند حافة البحيرة » وبالطبع فتششنا 
البحيرة على الفور وبدأنا العمل لاستعادة بقايا الجثة ولكننا لم نشة 
العثور على أى آثر للحثة » الا أننا أخرجنا ألى السطيح شيا ما كنا 
لنتوقع وحوده هناك على الاطلاق . وجدنا كيسا من القماش بداخله 
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كتلة من المعدن صدئة وعديمة اللون » وعدة قطسع من الحصى أو 
الزجاج الباهت اللون . وهذا الثىء الغرسب هى كل ما "أمكننا العثور 
عليه من الطين . وعلى الرعم من قيامنا بالامس » بالبحث فى كل موضع 
مدكن » وبسؤال كل من أمكننا سؤاله © فاننا لم لعرف مصير دالشيل 
هوبل ولا ررتشارد برنتون . هذا وأث بو ليس المقاطعة حائر ثماها . 
لذا حت اليك »© بامستر هواز ©» كآخر ملحا 2 

« بمكنك أن نتصور لهفتى »© باوطسون » وأثا أصفى الى تسلسل 
الاحداث الغرسة هذه . وحاولت ربط كل حادث منها بالآخر ؛ وابجاد 
خط سين سمكن ان شودنا الى فى : 

« اختفى السفرحى »© واختفت الخادمة .. أحبت الخادمة 
السفرجى »© ولكن نشأ بعد ذلك سبب جعلها تمقته . كان يجرى فى 
عروقها دم أهل ويلز العصيين والسر بعى الانفعال . ٠‏ ثارت بعثئف 
سد احتفالة.ماكرة ع والثت فى البحر: كسا يتوق حلن نمضن 
الاشياء الغريبة كل ا يع ال د و 
ومع ذلك » فما من عامل منها بصل الى لب الموضو ٠‏ ما هى ثقطة 
الانتداء فى سلسلة الاحداث هذه ؟ وهنا نهابة هذا القط الشائلك . 

لمت : 5 يجبه أن أرى 6 باسسجريف 4 علك الورقة التى فلن 
خادمك السفرجى أنها جدبرة ددرأاسته لها © والمخاطرة بوظيفته من 
أله 
0 ل : « ان ترائنا هذا عمل لا معنى له » ولكن » على الأقل ) 
له قيمته كثراث للاسرة دسجب الاحتفاظ به . ولدى هنا نسخة من 
هذا التراث 6 وهو-عبارة عن قائمة من الاسئلة والاجابات عليها ) 
ربما يروق لك أن تلقى عليها نظرة . » 

« ثاولئى مسسحردف هذه الورقة الغفرية »© التى معى هنا 
الان »6 باواطسون 6 وهى الاثار القدريمة والتراث العمتيق 4 الذى التحببا 
و وا ل و ام ترس يم 
بالفسك ىت 


« ماذا كان الشهر ؟ 
« السادس من البدابة . 


0 فوق أشحار البلوط 
« أبن كان الظل ؟ 
تحت أشحار الدردآن ٠.‏ 

و كفه قبست ؟ 

« سمالا تعشير 6 وبعشر 6 هرقا نكمينة ونشسة وحنويا 
باثئنين وباثنين » وقربا بواحد ووآاحد . وهكذا أسفل . 

« ماذا ندفع فيه ؟ 

« كل مانملك . 

« لماذا ندفعه ؟ 

« من آحل خاطر ألثفة . 

وقد ابدى مسجريف ملاحظته قائلا : « لا تحمل النمسسسخة 
الاصلية أى تاريخ »© ولكنه فى هجاء القرن السابع عشر ات ا 
فأنى أخشى أن تكون قليلة العون فى حل هذا اللغز 

قلت ا ا 0 
اللغز الاول , وقد يكون حل احد اللغزين مفتاحا لحل اللفز الآخر ٠‏ 
وأارجو أن تعذرنى بامسجر يف أن قلت أن خادميك السفرجى هصلد١ا‏ 
ببدو لى رحلا بالغ المهارة وذا بصيرة أوضح من 'بصيرة عشرة أحيال 
من سادته . » 

0 ني ا الو بق 
الورقة أبئة أهمية عملية . 

200000 

نفس النظرة . من المحتمل آنه رأى تلك الورقة قبل الليلة التى 
ا 0 

« هذا ممكن جدا . لم نعمل أى احتياط لاخفائها . » 

« الامر ببسساطة » أنه أراد » كما سخيل الى © أن براجع النظرة 
الاخيرة فى ذاكرتمه © فى تلك الليلة . كان معه © كما أفهم ©» نوع من 
حيية عندما بافته . » 

« هذا صحيح . ولكن ماذا بوسنعه أن بفعل بهذا التراث العئيق 
لاسرتنا » وما معئى هذه الخزعبلات غير المفهومة 5 » 

قلت : ١‏ لا اعتقد أننا سنجد صعوبة كبيرة فى معرفة ذلك . 
ومن بعد أذنك . نستقل أول قطار الى سسيكس © ولتعمق ف أكثر ) 
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قْ هذه المسألة على الطبيعة . » 

« بعد ظهصر ذلك اليوم نفسه 4 كنا كلانا » فى هيرلستون . من 
المحتمل أنك رأبت صورا وقرآات أوصاقا لذلك الممنى العتيق الشهير 6 
لذا سأحصر كلامى على أنه مبنى على شكل الحرف ؛ ل »© تمثل الذراع 
الطويلة فيه المبنى الحديث » أما الذراع القصيرة فتمثل النواة العتيقّة 
لهذا القصر » وهى التى نشأ منها الجرء الحديث . وقد نش التاريخ 
."| فى وسط الباب ذى الرخرف العلوى الثقيل . غير أن الخبراء 
انفقوا أن الكتل الخشبية والحوائط البنية بالحجارة » من تاريخ. 
والنوافك الصغيرة حدا 5 قامت الاسرة 5 أالمرن الماضى سئاء الجحنام 
الحديدك 5 تفيل القسيم العتيق الان كمخازن وأقبية 6 قى حالة 
استعماله 4 وأحيانا كان شرك بعير استعمال . وبحيط بالسيت متنزه 
حميل ذو أعمال خشسية دقيعة . أما البنجيرة التى أشار اليها زبولى 
فتقع بجوار الطربق » على مسافة مائثتى ياردة من هذا المبلى . 

« كنت مقثئها تماما ) من قبل © باواطسون » أنه لا توحد 
هنا ثلاة الغاز منفصلة © بل لغن واحد . واذا ما قرات تراث أسرة 
مسر نف قراءة صحيحة ) أمسكت فى بدى المفتاءح الذدى سيقو دنى 
الى الحقيقة فيما يختص بكل من السفرجى برنتون والخادمة راشيل 
هورل . فركزرت كل نشاطى فى فهم ذلك التراث . لاذا 'تالهف ذلك 
الخادم الى معرفة كنه تلك الصيفة ؟ من الجلى أنه تلهف لانه راى 
فيها شيئًا فات كل تلك الاجيال من النبلاء الريفيين » كمسا توفع 
الحصول منها على منفعة شخصية . ماذا كان ذلك التراث ©» وكيف 
' أثر فى مصيره ؟ 


لابد ان تصل الى بقعة بعينها تتعلق بها بقية ماجاء بهذا التراث . 
البر التي وضد كرتف العخور أن من الفشرورى وضعة'ق مكل 
هاده الصورة الغرسية 508 هناك دليلان يمكننا الابتداء بهما ٠‏ شححجرة 
بلوط ©» وشحرة دردار . أما شحر 5 البلوط فلا حدال فيها المتة »© 
الانها امام البيت مباشرة ©» وعلى الجائب الابسر من الطريق » وسط 
'أشحار الباوط . انها من أجمل وأروع الاشبجار التى رأيتها فى 
' حيانى 5 1 
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فقلت ونحن نمر الى جانبها بالعرية : « هل كانت هذه الشجرة 

قال : « كانت هناك أيام الغزو النورماندى وسلغ محيطها ثلاثة 
وعشرين قدما . ْ 

( أذن ©» فقد تأكد موضع أحدى النقطتين الثابتتين . 

قلت : « هل عندكم أشجار دردار قديمة ؟ 

« كانت هناك شحرة عتيقة جدا » غير أن صاعقة احرقتها منذ 
عشر سئين © فقطعنا ماشقى من جذوعها . 

« أبمكنك معرفة مكانها ؟ » 

( نعم ©» بكل تأكيد . » 

« هل هناك أشجار دردان أخرى و 

« لا أشجار دردار قديمة »6 لكن عندنا كشيرا من أشس حار 
الزان . 

« أربد أن أرى أبن كانت . » 

« كنا راكبين عربة بعجلتين ©» فقادئى اليها مضينفى »© فى 
الحال ©» قبل أن نذهب الى البيت . رآيت آثار شحرة وسستط 
الحشيش حيثه» كانت شحرة الدردار ©» وكانت فى منتصف المسافة » 
تقريبا » بين شجرة البلوط والبيت . ويبدو أن تحقيقى يتقدم . 

فقلت ٠‏ « أظن من المستحيل معرفة ارتفاع شجرة الدردار . » 

قال : « بمكئلنى أن أذكره لك من فورى . كان ارتقاعها أربعا 
وستين .قدما . » 

فقلت مدهوشا ٠‏ « وكيف عرفته ؟ » 

« اعتاد مدرسى العجوز أن بعطيئى تمريئات قق سسسساب 
المثلئات تلزمنى بقياس الارتفاعات . فعندما كلت صبيا ©» قسيبت 
ارتفاع كل شجرة وكل مبنى فى ضيعتنا . » 

( هذه نقطة حظ لم أكن أتوقعها ٠‏ فان المعلومات التى أحتاج 
اليها تصلنى بسرعة أكثر ممأ أتوقع . » ج: 

قلت ١‏ « أخبرئلى »2 ألم سألك برنتون 6 فى بوم ما » هذا 


السوّال ؟ » 
نظر الى ريجينالد مسجريف مدهوشا » وقال : « انك نل كرنى 
الأن بهذا الشىء . فملك بضعة أشهر 6 سألنى عن ارتفاع تلك 


الشجرة © اذ حدث جدال بسيط بيته وبين السانس . » 
« كأن هنأ حيرا رائعا » باواطسون 31 أو ضمح لى أننى أنسير 
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فى الطريق الصحيح . فنظرت الى الشمس فكاثت منخفضة فى 
شجرة البلوط العتيقة . وبذا أمكن تحقيق شرط من الشروط التى 
تضمئنتها قائمة التراث ٠‏ وأن ظل شتحرة الو الدحبا أن لعنى 
ا فلماذا اه يكون 0 
من شحرة البلوطه ٠.‏ « 

« لابد أن كانت و صعة انقو إن لاسيما وأن شحرة 
الدردار ليست هناك 

« على الاقل » كنت اعلم انه طاا استطاع برئتون معرقة ذلك » 
فمن المؤكد اثنى ساعر فه أنا ايضا . وعلى آية حال ) لم تكن هناك آبة 
صضعوبة .. فلهبت مع مسجريف الى ححرة مكتيه وقطعت لنفسى 
د ا لكي ا جك و لد ا ل 1 ال 
عقدة عند كل باردة وأخذدت قصضية صيد سمك طولها ست أقدام 
بالضيط ©» ورجعت مع زبولى الى الموضع الذى كانت فيه شجرة 
الدردار . وكانت الشمسن تكاد تلمسس قمة شجرة التلوطك . فثلبت 
القضبة من طرنها وحددت انحا الظل + وفسينه لكان لسع اتداء . 

0 وبالطيع ار القياس سهلا . فاذا كان عود طو له ست أقدام 
بحدث ظلا طوله 7 تشع أقدام فان شجرة أرتفاعها أربع وستون قدما 
و ا قدما فى نفس الاتحاه , فقس تالمسافة 
التى بلغت حائط البيت تقرببا حيك غرست وتدا فى تلك النقطة التى 
تحدد نهابة الظل ٠‏ وبمكنك أن تتخيل فرحى » باوأطسون © عندما 
أبصرت الخفاضا فى الأرض على مسافة بوصتين من وتدى »4 فعرفت 
أن هذه هى الملامة التى وضعها برنتون عندما قاس المسافة © وآألئنى 
مازلت أحذو حذوه 3 

« آخنذنت أخطو من نقطة الابتداء هذه 1 حددث الجهاتث 
الاصلية ببوصيلة أحملها دائما فى حيبى فعشر خطوات لكل قدم 
الى الشمال اخذتنى الى اتحاه مواز لحائط البيت © فعينت هذه 
النقطة بوتد » ثم خطوث بعنابة نخمس خطوات الى الشرق »© واثنتين 
الى الجئنوب فصرث عند عتبة الاب القدبم نفسها . وتقدمت خطوتين 
غربا لاأصل الى المر المبلط بالحجارة . آذن © فهذا هو المكان الذى 
حدده التراث , 

« لم أشعر فى حياتى بمثل قتشعريرة الاخفاق هده » باواطسون. 
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:فلمدة لحظة بدا لى أن هناك خطأ فى حساباتى . سقطت أثسعة 
الشمس الغاربة على ارض الممر تماما » وآأمكنئى أن أرى الحجسارة 
. الرمادية العتيقة البالية بفعل الاقدام . كانت ملتحمة معا تماما » 
وبالطيع لم تحرك لعدة سنئين طوال . لم يعمل برئتون هنا . فطرقت 
الارض فأحدثت رثئينا بطولها كله . ولم يكن هناك أى علامة لشرخ 
جيبه لراجع حساباتى . ش ش 

صاح مسجريف بيقول : « لقد نسيت عبارة « وهكذا أسفل » .» 

« ظنلت ألنا مسجب أن نحفر »© ولكنئى عرفت لتوى أثننى أاخطأات 
فهم معئاها ») فصحت أقول : «١‏ اذا فهناك بدروم تحت هذا المكان , » 
©« نعم © بوجد بدروم قديم قدم البيت أسفل هذا الممر تنصبسل 
اليه بهذا الاب . » 

« هبطنا سلما ححريا حلزونيا » واشعل رفيقى عود ثقساب 
أوقد به فالوسا كان فوق ناجود فى الركن . وفى لحظة ؛ انضح لنا 
أننا أمام المكان الحقيقى © وأئنا لم نكن الوحيدين اللذين زارا هذا 
المكان عحديثا . ٠‏ 

« استعمل هذا البدروم لتخزين الاخشاب »؛ ولكن الاوراق 
الممملة التى ألقفيث هناك متثاثرة على أرض البدروم ©» ازيحت جانيا 
وكومت لتترك موضها فى الوسط حيث وجدنا غطاء ضخما من الحجر 
بوسطه حلقة حديدية صدثة ربطت فيها كوفية راع . 

« صاح زبونى بقول : ( أقسسم بجوف على أن هله كوفية 
برنتون . رآبتها عليه مرارا . ماذا كان بفعل هنا ذلك الوغد ؟ ) * 

« وتبعا لاقتراحى »؛ استدعى اثئان من بوليس المقاطعة ليحضرا 
معبئا . وعندئد حاولت رفع الغطاء بالكو فيبة4 4 ولكلى لم أستطع 
سوى زحزحته قليلا » فساعدنى أحد الكونستابلين » ورفعنئا الغطاء 
آخيرا » ووضعناه جانبا ٠‏ فاذا بجب مظلم تحته »© نظرنا فيه جميعنا 
بينما ركع مسحريف بجانبه وادلى الفانوس الى أسفل الجب , 
١‏ )0 كان ذلك الجب عيارة عن حجرة صغيرة عمقها حوالى سبع 
اقدام ؛ مربعة الشكل طول ضلعها اربع أقدام ».فى احد جوانيبها 
صحندوق حشبى نفع بالنحاس الاصفر ؛ وقد فتس غطاوٌّه ذو 
الملفصلات ؛ وبه هذا المفتاح العتيق الطراز بارزا من القفل ٠‏ وتحيظط 
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بالصندوق من الخارج طبقة من التراب وألطين ©» وقد أكل الس.سوس 
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الخشب حتى نما بداخله بعض الاشينة . وجدنا على قاع الصندوق 
عدة أقراص معدثية متنائرة ‏ من الحلى أنها تقود قدلمة ب تشسسه 
الاقراص التى معى هنا . لكن الصندوق لم بحو شيئًا آخر . 
« الى تلك اللحظة » لم تكن لدبنا فكرة عن ذلك الصسمندوق 
العتيق © أذ سمرت عيوئنا على الهيكل القابع الى جانبه . كان جسم 
رجل برندق حلة سوداء © وقد جثا على ركبتيه وجبهته داخسل 
الصتدوق © وذراعاه على جائبى الصندوقف . سحبت هذه الوضعة . 
كل الدم الراكد الى وحهه . وما كان لاى فرد أن بتعرفا عليه 
بملامحه التى فى لون الكبد » الا من طوله وثيابه وشعره التى كانت 
كافية ©» عندما رفعت الحثة خارجا ؛ لكى بعرف مسجريف أنها حثة 
السفرحى الغائب كان ميتا ملذ بضعة أيام © ولكن لم بكن به أى 
خروج أو كدمات لتبين كيف لقى حتفه الفظيع , وبعد أن نقلت الجثة 
من البدروم © كنا لانزال نواحه مشكلة لا تقل فظاعة عن هذه . 
« أعترف »© باواطسون » بأثلى الى هذا الحد © أعتبر نفسى 
قد أخفقت فى التحقيق . كنت أعتمد على حل المسألة بمجرد أن 
اكتشفت الموضع المبين فى التراث . لكنى مازلت جاهلا ماكانت الأسرة 
مصير برئتون . ولكن بحب أن أبين كيف لقى هذا المصير الشتيع © 
وأى دور لعيثه تلك المرأة » التى اختفت » فى هذا الموضوع . فجلست 
0 وانك لتعرف طرقى فى مثل هذه المضابا » باواطسوت . 
ان آنخيل كيف كنت اتصرف فى مثل تلك الظروف . بسط برنتون 
الامور بذكائه الممتاز . فلم تكن هناك حاجة الى فرض أى فروض 
للمعادلة الشخصية كما كونها الفلكيون . عرف برئتون أن الفطساء 
الحجرى ثقيل فلا بقدر على رفعه شخص واحد بمفرده . لم سسمتطع 
الحصول على مساعدة من الخارحج ©» حتى ولو كان هناك شخص ثثق 
فيه » دون فتح الابواب والتعرض لخطر اكتشاف أمره . اذن © فلو 
استطاع الحصول على هذه المساعدة من شخص داخل البيث ٠‏ ولكن 
ممن يطلب هذه المساعدة ؟ كانت تلك الفتاة راشيل هويل مخلصة 
امرآة مهما .كن قد أساء معاملتها وه فليحاول اصلاح ذات البين مع 
راشيل :هويل » بقليل من المداعبة » ثم يستخدمها شربكة له. . فيانيان 
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مها أثناء الليل الى السدروم ؛ وتكفى قوتاهما المتحدتان لرفع ذلك 
الفطاء الثقيل . والى هنا بمكئنى أن أتابيع أفعالها كما لى كنت 5 
رأنتهما فعلا . 

)0 ولكن ن فع ذلك الححر كان تقيلا عليهما 6 وأحدهما رحل 
والاخرى امرأة . فماذا بفعلان لكى بتمكنا من انجاز ذلك العمل ؟ وماذا 
كنت أفعل.أنا تفسى ؟ فنهضت من مقعدى واخذت افتش جيدا فى 
ذلك المكان خلف الاوراق المهملة الممعثرة على الارض . وفى الحال »© 
عثرت غلى ضالتى النشودة قطعة من الخشب طولها حوالى ثلاث 
اقدام وى أحد اطرافها تسنين سيط » بيثئما ضفطت عدة قطع على 
الحراب وعلعت بها كما التبعنت ا ومن العلن. انهم 0 
حتى صارت الفتحة كبرة لكى برحف خلالها شسخص + ثم حانظرا 
عليها الغطاء الحجرى فأحدث بها تسنينا عند الطرف السفلى . والى 
هذا الحد »© كان تخيلى صحيحا أن|ضا . 

« والان » كيف بشمسسئى لى أن ابدا فق سوق هذه الدراما التى 
حدثت وقائعها فى منتصف الليل ؟ ومن الحلى أن شخصا واحدا هو 
الذى نزل من الفتحة الى الحب 4 وهو برئتون »© ولابد أن الفتاة 
بفيت اخاريم الفتحة . بمد ذلك فتح برنتون الصندوق © ومن ن المعقول 
أنه أعطاها محتوبات الصندوق »؛ اذ لم نجد به تلك المحتوبات ع ثم 
ماذ1ا حدث 5 

« آبة ئار انتقام متاححة تلك التى اشتعلت فحأة فى نفس تلك 
المراة الكلتية السريعة الانفعال عندما أبصرث الرجل الذى داس على 
كرامتها وظلمها ‏ وربما ظلمها بأكثر مما نعلم ‏ فى قواها ؟ أم هل 
قطعة الخشب انكسرت صدفة .فوقع الغطاء فى مكانه وحيبس برنتون 
داخل الحب اللدى صار قبره ؟ هل هى مذلية بعدم اعلان مصره ؟ 
أم هل ضربة من بدها هى التى أزاحت الخشية فأرسلت الفطساء 
هابطا الى مكانه ؟ ليكن ماكان »© فاللى-لاأزال اتصور صورة تلك المرأة 
ممسكة بكنوزها وتجرى بجنون صاعدة السلم الحلزونى والصرحخات 
المكتومة ندوى فى أذنيها »؛ وكذلك صوت طرق اليدين على الفطساء 
الحجرى الذى خنق حبيبها فلفظ روحه 1 

« هذا هو السر فى وحهها البيتم 1 المتمفاردة اولونات 
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وماذا فعلت به ؟ بالطيع » لابد أن كانت به قطعة من المعدن العتيقة » 
والحصى الذى اخرجه زبونى من الطين . رمت كل ذلك فى البحيرة ؛ 
فى اول فرصة » لتزيل آخر أشر لجريمتها . 

« سجلست لا اتحرك مده عشرين دقيقة ؛ وأنا افكر فى الامر . 
ومازال ميجر يف وأففا بو سيك شاحب حجد! 6 بهن فادو سه وينظر 
الى أسفل داخل ذلك الحب . 

« آمك مسجربف بعض الاقراص التى كانت فى الصندوق » 
وقال : « هذه هى العملة التى سكها نشالز الاول © وبذا نرى أثنا كنا 
على حق فى تحديد تاريخ التراث ! » 

« طرآ على بالى معنى محتمل للسؤ الين الاولين من ذلك التراث» 
فلت : « قد نحد شيئا آخر لتشارلز الاول . أرنى محتوبات الكيس 
الذى أخرحته من الطين . » 
« صعدنا الى حجرة مكتب مسجريف »4 قوضيع أمامى تلك 
الائقكاض التى كانت بالكيسن ٠‏ وكان بو سعى أن أفهم الحتب ف آنه 
ريا © والاحجار اجدرية الرنق تمده ». ولكن عنديا ذف السام 
فى كمى تألقت فى تجويف بدى المظلم كأنها شرارة . وكانلت قطعة المعدن 
على هيثة حلقة مردوحة »؛ ولكنها التوت ونغير شكلها . ' 

قلت : « بحب أن تضع فى ذهئك أن الحفل اللكى الذذى أقيم 
فى الجلتر! بعد موث الملك وهرب الموجودون بمده مباشرة » ربما دفنوا 
كتير 1 0 الثميئة مدفونة فى مكان ما بهدف العودة لاخذها 
وقفت السلم . 

فقال مدقل كان سلشن التسير والقن سسسسرنت فارسا 
. شهيرا » وكان اليد اليمنى للملك تشارلز الثانى فى تجوالاته . » 

فلت ؛: « احفيقى هذا ! اذن ؛ اعتقد أن هذا بمدنا باخس 
حلقة كنا بحاحة اليها . والان » لابد أن أهنئك على امتلاكك لاثار 
بالفة القيمة الحقيفية ©» وذات قيمة أعظم كعادبات تاريخية © ولو 
أن هذا حدث بمأساة , » 

فكّال مدهوشا : « وما هى اذا هذه الاثار ” » 

« انها ليست أقل من تاج ملوك أنجلترا القديم . 

« التاج ! » 

00 
ملك من ذهب ال ا لف 0 لتقا 


1١1 


من سياتى . وهذا هو نشارلز الثانى © الذى تشسىء بمجيثه . وأعتقد 
انه لاشك فى أن هذا التاج المحطم والمعوج قد أحاط © فيما مضى ) 
بسحبأة ملوك انجلترا ٠.‏ م 

« وكيف حاء الى اليركة ؟ » 

« هذآ سوال تحتاج الاحابة عليه الى وقفت طو بل واه وبهذا 
حررت قائمة بسلسملة الادلة والنتانج الكثرة التى كولتها . وححا. 
الشفق »© واخذ القمر يثير متألقا فى السماء قبل أن تنتهى روايتى 22 

فقال مسجريف : « اذن © فكيفف حدث أن تشارلز لم يحصل 

تاجه عندما رجع ؟ ) ثم وضع هذه اليقايا فى الكيس ٠‏ 

« هانتذا تضع أصبعك على النقطة الوحيدة التى ربما لا نستطيع 
توضيحها اطلاقا . مُن المعقول أن يكون مسجريف » المحتفظ بالسر ) 
قد مات فى تلك المدة » ثم ترلك هذا المرشد لخلفه دون أن بفسر له 
معناه . ومئذ ذلك أليوم الى آلان ؛ يسلم الاب هذا المرشد لابنه » 
حتى وقع آخيرا فى يد رجل كشف سره وفقد حياته ىق صسله 
المغامرة .+ مض 

« هذه هى قصة « تراث مسجريف » © 2 ياواطسون . ولدى 
قانونيا ©») وسيدفع مبلع ضحم قبل السماح لهم باستعادة هذا 
بطلعوك عليه .. 

« أما عن نلك المراة فلم بسمع شىء » ومن المحتمل الها 
غادرت انحلترا » حاملة نفسها وذكرى حريمتها الى بلد ما فيما 
وراء البحار دض" 
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حدثمته وقائع هذه القضية قبل ان يشفى صديقى شرلوك هواز؛ 
تماما » من الاجهاد البالغ فى ربيع سنة /1441 فان قضصسية شركة 
سومطرة بالارافى امنخفضة »© والخطط الضخمة للبارون موبرويس»: 
مازالت عالقة بأذهان الجمهور » وتتصل من قرب بالشئون السياسية 
والمالية . وبذا كانت موضوعا ملائها لجموعة القصص هذه . ورثم 
هذا » فقد أدت بطريق غير مباشر الى مسسبألة فريذة ومعقدة هيأت 
لصديقى فرصة عرض قيمة سلاح جديد من بين الاسلحة الكثيرة التى ! 

بالرجوع الى مذكراتى » وجدلئه أننى فى الرابع عشر من أبريل 
تلقيت برقية من ليون تقول ان هوار راقد فى السرير مريضا بفددق 
دبلونج . ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتى كنت فى حجسورته 
بالفندق . واطمانت نفسى عندما علمته أنه ليس فى أعراض مره 
ما بنذو بالخطر :. الا أن بنيته الحديدية قد تداعت تحته ضغط 
التحقيق الذى امتد الى أكثر من شهرين عمل خلالهما ما لابقل عن 
١‏ ساعة فى اليوم 5 وى أكثر من مرة اأستمر تعمل لمدة خمسة 
آنام متواصلة ليلا ونهارا » كما أكد لى . ولكن انتصاره فى عمله لم 
ينقذه من رد فمل ذلك الاجهاد الفظيع . وبيتما كانت أوروبا تدوى 
باسمه » وحجرته مملوءة الى نصفها ببرقيات التهنلة © وجدته 
فريسة لأسوا انهيار عصبى . وحتى علمه بأنه نجح حيث أخفق 
الموليس فى ثلاث دول » وأنه تغلبه على اعظم نصاب مثف فى أوروبا ؛ 

بعد ذلك بثلاثة أيام كنا معا ثانية فى شارع. بيكر . ولكن كان 
من الجلى أن صحة زميلى ستتحسن ان قضى فترة ما فى جو غير جو 
لندت . كما أن فكرة قضاء أسيبوع فى الريفه وقت فصل الربيع » 
ستكون ذات فائدة لى أنا شخصيا ٠.‏ فان صدتيقى الكولونيل هايتر 
الذى اشر فته على علاحه فى أففانستان » قد اشثرى بيتا قرب ربجيت 
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بمقاظعة صرى ٠‏ وكثيرا ما وجه الى الدعوة لزيارته فى ذلك ألبيت . 
وذكر فى آخر دعوة منه أنه بسره جدا أن أصحب معى صديقى شرلوك 
هوالن فى زيارتى له . احتاج الامر الى قليل من الدبلوماسية . غير أنه 
لا علم هولز بأن صديقى أعزب وانه ستكون له مطلق الحرية هناك ؛ 
وافق على خطتى . وبعد أسبوع من عودتنا من ليون © كنا تحت سقف 
بيت الكولونيل فى ربجيت . وكان هابتر هذا حنددا مسسنا لطيف 
العشر شاهد الكثير فى الدثيا . وسرعان ماوجد © كما كنت أتوقم » 
أن بينه وبين هوار كثيرا من الصفات المشتركة . 
جلسنا مساء يوم ذهابئا »© فى حجرة أسلحة الكولونيل »4 وقد 
تمدد هولمز على أربكة »؛ بينما أنا وهايتر نتفرج على مجموعة اسلحته . 
فقال هاشر فحأة » على فكرة 4 بادكتور واطسون 00 
أاحد هذه المسدسات الى الدور العاوى فقربما أستدعى الامر استعماله 
: فى حالة الخطر . » 
.“قلت 0 
« نعم » وقع حادث سرقة روع الملطقة كلها أخيرا » اذ دخل 
اللصوص بيت المستر أكتون العجوز » أاحد قضاة مقاطعتنا ») يوم 
الاثنين الماضى . 3 عدم 5-956 خسائر كبيرة ه فان اللصورص 
مازالوا طليقين . 
أداد مولز .عينه نحو الكولوثيل ؛ وقال : « اما من فرلة أو 
دليل ؟» ! 
« لا شىء حتى-الان . ولكن المستالة تافهة . انها احدى الجرائم 
الصغيرة التى دو تافهة حدا فلا تستحق انشاهك »؛ با مسشر هولمز © 
بعد تلك القضية الدولية العظمى . ».٠‏ 
لم بهتم هواز بهذا 0 ؛ ولو أن ثفره افتر عن ابتسسامة 
عبرت عن سروره . ' 
« هل صاحيت المرتة ظاهرة هامة ؟ » 
« كلا.. وآنما.فتش اللصوص المكتبة ولم سسرقوا الا القليل جدا 
نظير مجهودهم الكبير ذاك . .قلبو! المكتبة كلها راسا على عقب . فتحوا 
الادراج والقوا محتوبات الخزانات على الارض » فكان كل مأسر قوه 
اهو نسخة قدلمة من ( هوهيروسن ») من تأليف اليابا وشسمعداآنين 
. مطليين بالفضة: »© وثقل خطابا تمن العاج » وبارومتر صغير من 
خشب البلوط © وكرة دوبارة . 
: قلت مستغربا : « دالها من تشنكيلة غرسة ! » 
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« من الواضح جدا أن اللصوص اخذوا كل ما استطاعت أبديهم 
أن تشع عليه . » : 

تمتم هومز ببضع كلمات وهو مستلق على الاريكة . 

قال : « بحب على بوليس المقاطعة أن سيتنتج “'شيئما من هماءا 
.. من الجلى أن ... »4 

لكنى رفعت اصبعى محذدرا . 

« أنت هنا للراحة © بازميلى العزيز ؛ اكراما للسيماء . لاتبدا 
بمسألة جديدة ؛ ومازالت أعصايك محطمة . » . 

هر هولز كتفيه » ونظر الى الكولونيل نظرة اذعان .. وتحول 
مجرى الحديث الى موضوعات أقل خطرا . 

ومع ذلك ©» فقد قدر لكل حهودى واحتياطاتنى المهنية أن تضيع 
هياء . ففى الصباح التالى فرضت المسألة نفسها علينا بطريقة لم 
نسيتطع ممها تجاهلها واتخذت زيارتنا الريفية طابعا لم يتوقعه- اى 
واحد منا . فبيئما نحن نتئاول طعام الافطار » أذ بسفرجى الكولونيل 
بند فع داخلا وهو برتحف هلعا . 

قال وهو ليث : « هل سمعت الخير الجديد ياسيدى ؟ عن 
اسرة كتتجهام ؟ » 

قال الكولوئيل © وفئحان القهوة بيده فى. الهواء : « سرقة ؟ » 

« قتل ! » 

صفر الكولوئيل » وقال : « بحق.-جوف ! .من الذى قتل » 
اذن ؟ أهو القاضى أم ابلنه ؟ » 

« لا هذا ء ولا ذاك » باسيدى . اله وليم سائق عربتهفا. 
اطلقت عليه رصاصة أصابت قلبه © فلم يتكلم بعد ذلك . » 

« من أطلق عليه الرصاص 5 » ْ ْ 

« اللص »© باسيدى © وهرب كالبهم © اختفى تماما . دخل 
من نافذة البهو © فانقض عليه وليم » فلقى حتفه » حفاظا على أملاك 


سسسيدهة . ) 

« هتى 7 » ' 

« فى الليلة الماضية »© باسيدى » فى حوالى الساعة الثانية عشره 
منساع 00-7 ١‏ 


فقال الكولوئيل سرود وهو بجلس لاكمال طعسام افطاره : 
)0 ستذهب الى هناك حالا . » وعندما انصر ف السفرحى » استائف 
الكولوثيل كلامه تقول : « باله من عمل شنيع ! انه خادم القافضى 
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السحوز كننحهام : وهو شخص نالع الادب 6 تعر طايه التاق 
حزنا عميقا » اذ كان فى خدمته منذ عدة سنوات »© وكان أمينا ٠.‏ ومن 
الجلى أن القاتل هو نفس اللص الذى سرق بيت أكتون . » 

وقال هومز وهو يفكر : « وسرق تلك المجموعة الفريدة ؟ » 

« بالضبط. . » 

( باللعحب ! ستتمخض هذه الفضية عن كونها أبسط مسألة 
فى الدنيا » ولكنها على آبة حال غريبة بعض الشىء © أليس كذلك ؟ 
فان عصابة من اللصوص تعمل فى مقاطعة ؛ لابد أن تغير مسرح 
عملياتها » فلا تقوم بعمليتين فى نفس المنطقة فى خلال بضعة أيام . 
فعندما تكلمت عن الاحتياط فى الليلة الماضية ©» مر بخاطرى أنه من 
المحتمل أن تنكون هذه آخر أبروشية فى انجلترا كلها يهتم بها لص أو 
لصوص . وهذا بعنى أثنى سأعلم الكثير فيما بعد . » 

ققال الكولوتيل + « بخيل الى أن هذا عمل شخص من المنطقة 
نغسها . وف هذه الحال » يكون بيت أكتون وبيت كتنحهام هما 
الاماكن التى شّصدها السارق ؛ لانهما اضخم مينيين فى هذه 
الحهة . » 

« وأغثاها # » 

« نعم » يجب أن بكونا كذلك © ولكن توحد بينهما قضية مندذ 
عدة سئوات »© امتصت د م كليهما » على ما أظن . بطالب أكتون العجحوز 
كن اسن جروعة تجاه ) رظل السامون لاون ف اتلك اكه 
نكل ما أوتوا من جهد . » 

فقال هواز وهو بتثاءبه : « اذا كان اللص أحد الاوغاد المحليين») 
فلن تون عناك صهوية له القبض عليه ٠.‏ حسثا » بياواطسون. » لا أنوى 
أن أتدخل . 

ْ نح السفرجى الباب وقال : ٠‏ « المفتش فورستر »© باسيدى . 

مفتش البوليس هذا » وجل صغير السن »© آنيق الهندام حاد 

الوه ات قال وهو بدخل الحجرة : « صباح الخير ناكو لوئيل 0 
آمل فى الا اكون متطفلا » ولكننا سمعنا آن المستر هوومز القاطن فى 
شارع بيكر » موجود فى ضيافتك هنا . » 
أشار الكواونيل بيده نحو صديبقى ؛ فانحنى له المفتش 


« فكرنا فى أنك ربما نتدخل فى هذه القضية » يامسبستر 
هولمز . » 
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فضحك موال وقال : « الاقدار ضدك » باواطسون © 50-1 
نتحدث عن هذا الامر قبيل أن تأتى » أنها المفتش . ريما أمكنك أن 
تخيرنا ببعض التقاصيل . » 

انجه هواز بظهره الى الخلف. فى مقعده بطرشته المعهودة 6 
فعرفت أنه لا أمل فى هذه القضية .. 

قال المفتش : « ليس لدينا أى دليل فى مسألة سرقة أكتون »© 
ولكن لدينا كثيرا من الادلة فى هذه القضية الاخيرة :6 ربما تقودنا الى 
شىءع . ولا شك فى أناللص واحب فى الحالتين . وقد رؤى اللص 
القاتل وهو يهرب . » 

« مرحى ! » 

« نعم » باسيدى »© ولكنه. هرب كالظبى بعد أن أطلق الرصاصة 
التى قتلت وليم كيروأن المسكين . أبصره المستر كننجهام من نافذة 
ححرة النوم » كمارآه المستر أليك كننجهام من الممر الخلفى . وكانت 
الساعة الثانية عشرة الا ربعا » عندما انتشر الخبر . كان الممستر 
كننجهام قد أوى الى فراشه منذ لحظة بيئما كان ابئه اليك بدخن 
غليوثا وهو لابسن الروب . وقد سمع كلاهما الحوذى وليم وهو يصرخ 
مستغفيثا . فحرى المستر اليك الى الدور الأرضى ليرى ماذا حدث . 
وكان الباب الخلفى مفتوحا . وعندما وصل الى قاعدة السلم 
رأى رحلين بتصارعان معأ خارج الاب 4 وأطلق أحدهما رصاصة 
على الاخر » فسقط هذا ميتا ؛ واندفع القاتل عبر الحديقة » وقفز 
نوق الور النباتى اه وأطل المستر كنتنجهام السحؤون من نافذة حجرة 
نومه فأبصر القاتل بجرى وبصل الى الطريق » ولكته اختفى فى الحال 
سقف الرحل المحتضر 4 وهكذأ هرب ذلك الوغد بعيدآ ٠‏ وزئاده 
على كونه ريجلا متو سطل الحجم وبرتدى ملآبس دكناء » قليس لديئا 
أى دليل شخصى . ولكن تحرباتنا تجرى على قدم وساق »© فاذا كان 
ذلك اللص القاتل غرسا عن المنطقة © «فسرعان ماسثعثر علية . » 

(( ووليم هذا ؛ ماذا كان بعمل شناك ؟ هل قال شيا قبل 
أن بموت ؟ » 

« ولا كلمة . أله بعيش فى كوح مع أمه . ولما كان شخصا يتفانى 
فى لخدمة سسشده © فبخيل اليثنا 57 سار الى البيت بهدف الاطمئئان 
عليه . اذ بالطبع » جعلت مسألة اكتون هذه » كل شساخص يلزم 
الحذر . لابد أن السارق قفتم الباب عنوة ‏ كسر القفل ‏ عتدما 
داغته 0 نت 22 

« هل قال وليم شيئًا لامه قبل أن بخرج ؟ » 
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( أنها صحوز دردبيسن وصماء © ولم تسمشطيع الحصول منها 
على آدة معلومات . وقد اطارت هذه الصدمة نصف عقلها ©» ولكنى 
أعلم أنها لم تكن فى أى وقت على شىء من الذكاء . ومع ذلك © فهئاك 
دليل بالغ الاهمية . انظر الى هذه ! 6 

اخذ الفتش قطعة ورف صغيرة » التزعته من دفشتر مذكرات 
وبسطها على ركبتة ٠‏ 

« وجدت هذه الورقة بين سبابة القتيل وابهامة . يبدو أنها 
قطعة من ورقة أكبر . وتلاحظ أن الساعة المذكورة بها هى نفس 
الساعة التى لقى فيها ذلك المسكين حتفه . كما ترى أن قاتله قد 
كون خطف منئه بقية الورقة 4 أو انه خطف هذه القطعة من بد 
القاتل . سدو من قراءتها انها موعد . » 

اخذ هومر قطعة الورق التى ترى هنا صورة طبق الاصسل 


« استطرد المفتش بقول : لنفرض انلها كانت موعدا ©» فبالطيع 
وشهرته بالامانة فربما كان على انفاق مع اللص . ربما قابله هناك » 
وربما ساعده فى كسر البابه . وبعد ذَلَكَ قد بكوئا اختلفا فيما 
بينهما . » 

قال هواز الذدى كان يفحص الورقة بتركيز بالغ : 
اعتقد . » ثم وضع رأسه على بديه بيئما ابتسم المفتش. لذلك الاثر 
الذى أحدثته قضيته على.أخصائى لندن الشهير . 

قال هولمر فى الحال : « ملاحظتك الاخيرة فى امكان وجود تفاهم 
بين اللصن والخادم وأن هذه الورقة قل تكون موعدآ من احدهمسا' 
للآخر »© ملاحظة وليدة الذكاء البالغ » وليست غير ممكلة . غير أن 
هذه الكتابة دآ ... » 

وضع هواز راسه على بديه مرة.اخرى © وبقى كلالك لبضسع 
دقائق يفكر تفكيرا عميقا . وعندما رفع رأسه ؛ ادهشنى أن أرى حّده 
ملونا بالحمرة » وعينيه تتألقان كما كان قبل مرضه . وتنهض واقفا 
على قدميه بخفته ونشاطه القدرمين . | 

قال ٠‏ « أقول لك ماذا ! اريد أن ألقى لمحة هادثة على تفاصيل. 
هذه القضية . هناك شىء بثير تفكيرى كثيرا ٠‏ فلو سمحت سأترك 
صديقى واطسون هنا معك » وساذهب مع المفتش لاختبار حقيقة ' 
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واحدة أو اثنتين من تخيلاتى الصغرة . سأعود اليكما بعد تصفف 
ساعة . » 

مرت ساعة ونصف قبل أن بعود المفتش وحده . 

قال المفتش ٠‏ « المستر هولمر بذرع أرض الحقل جيثة وذهابا 
فى الخارج © وبريدثا نحن الاربعة أن نذهب الى البيت معا , » 

« الى بيت المستر كننجهام ؟ » 

« نعم 6 بأسيدي . »6 

« لماذا ؟ » 

هز المفتش كتفيه ©» وقال : لا أعلم بالضيط © با سيدى . 
وفيما بيننا » أعتقد أن المستر هواز لم يتغلب على مرضه بعد . بدا 
منه مسلك غربب وهو منفعل قابة الانفعال . » 

قلت : « لا أعتقد أن هتاك مابدعو الى القلق . فقد حرت 
العادة على انثى أجد طريقة تفكير فى ذلك الجنون الذى يبدو عليه . » 
١‏ فتمتم المفتش بقول ؛ « قد يقول بعض الئاس ان هناك جئونا 
اق لرويفتة ..ولكته مليف الى أن بدا تعتيقه . نون الخ أن تلق 
به اذا كنتما مستعدين . » 

وجدنا هواز فى الحقل بسير ذهابا وايابا وذقنه مغروس فى 
صدره 4 ويداه فى جيوب بنطلونه . 

قال ؛ « ما أعظم ماتزيد متعة هذه القضية ! الحقيقة باوطسون» 
ان رحلتك هذه فد نححت نجاحا واضحا . سعدت بصباح بهيعج . » 

« نعم © قمت أنا والمفتش. بقليل من الاستكشافا . » 

« هل من نحاح ؟ » 

)0 نعم » رأينا بعض الاشياء الممتعة . سأخرك ماذا فعلنا ونحن 
ساثرون ١‏ رأينا أولا حثة ذلك الرجحل المنكود الحفل . ومن المؤكد 
انه مات من رصاصة كما ذكر . » | 

« وهل شككت فى ذلك ؟ » 

د من الخير أن نفحص كل شىء ؛ ففحصنا أشياء كثيرة 6 ولم 
ضع فحصنا سدى ٠‏ ثم التقينا بالمستر كتنتجحهسام وأبنه اللذسن 
أمكنهما تحديد النقطة التى انطلق منها القاتل خلال .الحديقة أثناء 
فراره . وكانت هذه بالغة الاهمية . » 0 

« بطبيعة الحال . » 

لالحا ا الع 
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منها على آبة معلومات سبب شيخوختها وضعفها ٠‏ 

«-وما نتيحة تحقيقك 3 » 

« عرقت أن الجريمة فيها الكثير من الفراية »؛ وربما جعلتها 
زارتنا هذه > آقل غموضا . أظننا متفقين » باسياده المفتش © على 
أن قصاصة الورق التى وحدت فى بد القتيل وقد كتب عليها موعد 
موته بالضيط » بالفة الأهمية . » 

« هى دليل » بامستر هولمز . » 

« انها دليل بالفعل . فالشخص الذى كتب هذه المذكرة ©» هو 
أبن بقية هذه الوركة ؟ » 

ققال المفتش : « فحصت الإرض بعناية بهدف العثور عليها © 
ولكنى لم أجدها . » 

« لقد انتزعت من لد القتيل وهو متشرث بها فتمزقت وبمى 
حزء منها فى بده . للماذا تلهف شخص ما الى الحصول عليها ؟ لانها 
تنثبث. التهمة عليه . وماذا سيفعل بها ؟ المعقول أله وضهها فى جيبه 
دون أن يفطن الى أن احد اركائها بقى فى بد القتيل . فلو امكننا 
الحصول على بقية هذه الورقة » فمن الحلى اننا نكون قد قطعنا 
شوطا طوبلا نحو حل هذا اللفغر . » 

« هذا صحيح . لكن كيف نصل الى جيب القاتل قبل أن نقبض 
عليه 5 » 

(( حسسئا » حسسئا ! هذ! حدير بالتفكير . هناك نقطة واضحة 
أخرى . أرسلت هذه المذكرة الى وليم ولا بمكن أن بكون الرجل الذى 
كتبها قد أخذها اليه بئنفسه والا كان بوسعه أن بخيره بمض مون 
الرسالة شفويا . فمن احضر هذه المذكرة » اذن ؟ وهل بجاءت 
بالبريد ؟ » 

قال المفتش : « عملت تحقيقا » فعلمت أن وليم تسلم خطابا 
بريه بعلو ولو فسن و رواكنة عرف انارو فك الخطات 5 

فصاح هومز وهو نربت على ظهر المفتش : 02 رائع ! هل رآأبت 
شاف البريد ؟ انه لما سرتى إن اعمل همك بانادة الفتشى ى 
حسنا © هاهو الكوخ » هل تأتى معى باكولونيل » فاريك مسرح 
الحردمة ؟ » 

مررنا بالكوخ الجميل »© الذى كان القتيل بحيش فيه , و ] 
ىق طرق تحف تحف بجاتيهة أشجانر الللوط © ومئه الى بيت الملكة آن 
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القديم الجميل ؛ الذى بحمل تاريح مالبلاكيه على الزخرف المثلث 
الشكل فوق بابك . فقادنا هولمز والمفتش حو له حتى وصانئا ألى 
البوابة الجانبية التى يفصلها جزء من الحديقة عن سور النباتات 
المتسلقة المجاور للطربق وكان هناك كونستايل واقفا عند باب 
المطح . 
فقال هولمز ؛ « افتم الباب » أيها الضابط ! » « وكان المستر 
أليك كنتحهام واقفا على السلم فأبصر الرحلين «تصارعان فى هضطذا 
المكان الذى نحن فيه الان أما المسستر كتشحهام المسسن فكان واقمًا الى 
جانب الشباك - الثانى الى اليسار ‏ تأبصر القائل يجرى الى يسار 
تلك لشي * ب وتذلك ا صرة الاين أوهها » يتاكدان. من :3ك فيما 
سختص بالشسجيرة . ثم خرج المستر اليك وركع بجانب الرجل 
المحروح 5 والارض صلية 6 كما ثرى» © ولا آثار أقدام هناك 

وبينما هو يتكلم » جاء رجلان يسيران فى ممر الحديقة » حول 
زاوية البيت » احدهما مسين ذو وجه قوئى عميق التجاعيد به عينان 
قوبتان . أما الآخر فصغير السن ذو ملامح باسمة متألقة 6 بيرتدى 
ملابس جميلة » على نقيض الموضوع الذى جاء بنا الى ذلك المكان ٠‏ 

نظر هذا الشاب الى هواز وقال : أما زلت فى هذا التحقيق ؟ 
ظننتكم »© أبها اللندنيون »© لا تخطثون أبدا . وعلى أبة حال © ببدو 
انك لسيت سريعا . » 

كال هو ار تروب تاينة : « يجب أن تعطينا قليلا من الوقت . » 

قال أليك كننجهام الصغير : « ستحتاج الى ذلك الوقت . 
لا أرى أى دليل لدينا على الاطلاق 2 

فقال المفتنش ل ل ل ال ا 
بالرحمة السماء ! ماذا جرى بامستر هولمز ؟ » 

ففجأة صارت ملامح صديقى مخيفة : دارت عيناه الى فوق ؛ 
والتوت ملاميحة من شدة الؤلم وأصدلن أنلكه مكوتة سقط فى اثرها على 
وبحهةه فوق الارض ا فزعنا لهول تلك المفاحأة وشذدة هذه 
النوية » -حملناة الى المطبخ وأرقدتاه فوق معد طويل فسخم وهو 
تنفس بصعوبة © واسثتمر هكذا لبضع دقائق , 

)0 سيكب ركم واطسون أننى ماكدت أشفى من مرض شديد 5 
وأننى مازلت معرضا الى مثل هذه النوبات العصيية المفاحلة . » 

فقال كننجهام العجوز : « هل أرسلك الى البيت فى عربتى ؟ » 

( بما أننى هنا © فهناك نفظة واحدة بحب أن أتأكد متها . 


لقنل 


ويمكلنا التحقق منها بسهولة . »6 
« وها هى ”7 » 

ببدو أنه من الممكن أن مجىع ولييم المسكين : لم يكن قبل 
دخول اللص الى البيت 4 وانها بعده . سندو أتثنا لابد أن لتأخسلل 
كقضية مسيلمة » انه على الرعّم من كسر الباب » فان اللص لم بدخل 
اطلاقا . » 

فقال المستر كننجهام برزانة : « أعتقد أن هذا واضحح تماما , 
لم كن ابئى أاليك قد ذهب الى الفراش بعد »© وبالطيع كان لابد أن 
سمع أى شخص بسي فى البيت . » 

« أبن كان بحلسن ؟ » 

« كنت جالسا ادخن فى حجرة النوم . » 

( عند أبة نافذة كنت 5 ) 

0 آخر نافذة على اليسأر 7 المحاورة لححرة أنى ٠‏ 6 

« وكان مصباحاك كلاهما مضاءين بالطبع ؟ 

« بدون شك ., » 

فقال هولمز ميتسما : « هنا بعض نقاط طربقة اليس من الخارق 
أن يأتى لص ولص ذو خبرة سابقة ‏ ويكسر باب بيت وبدخل 
وقت يرى فيه » من الاضوء »؛ أن اثنين من الاسرة مازالا 
متيفظين ؟ » 

(( لابد أن كان غشيما . » 

فقال المستر آليك : « بالطبع » اذا لم تكن هذه القضية غريبة ) 
فما كنا تستدعيك ونطلب منك تفسييرا وأما قولك ان الرحل سرق 
البيت قبل أن يمسكه وليم » فقول سخيف . اما كنا نجد المكان فى 
فوضى وتضيم منا الاشياء التى بأخذها ؟ » 

قال هولمز : « هذا بتوقف على نوع تلك الاشياء بجب أن نتذكر 
اننا نتعامل مع لص غريب الاطوار © يبدو أنه يعمل بطاريقته الخاصة > 
فمثلا ؛ انظر الى المجموعة الغريبة التى سرقها من بيت أكتون - ماذا 
كانت ؟ اكرة هن الدوبارة 4 وثقل خطابات 4 ولا أعلم ماذا كانت 
الاشياء الغرية الاخرى ! » 

فقال كننجهام الاب : « حسنا » نحن فى بديك »© يامستر هواز. 
أى شىء تقترحه أنت أو المفدتش »© فستنفذه بكل تأكيد . » 

قال هواز : « آولا » أريد أن تعرض مكافاة منك شخصيا » لانْ 
الحكومة- قد تستفرق زمئا طويلا قبل أن تتفق على مبلغ المكافاة ) 
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وقد حركت العادة إلة نتم هده الامور اسرعة 5 هاك صمغة الاعلان منها 
م ل لتكت قاد ٠‏ أعتقد أن خمسين حنيها 

نقال القاضى كننجهام : « اقدم » بكل سرور 4 خمسسمائة 
حنيه . » وأخذ الورقة والقلم اللذين ا ل اوه وقال وهو 
بنظر الى المسبتند 71 لكي هلا لسن كينها .. 

« لاننى كته سسبرعة ,. » 

« ترى ألك بدأت تقول : « بما أنه فى حوالى الساعة الواحجدة 
الا ربعا حدثت محاولة الح ») بيئما كانت الساعة الثانية عشرةه الا 
ربعها ٠‏ ) 

تألمت لذلك الخطا » لاننى أعرفه أن هولز دقيق فى مثل هذه 
الامور ولا بمكن أن بخطأ هكذا . من ميزاته أله دقيق فيما بختص 
بالحقائق ©» ولكن مر صضة4 الاخير لايد أنه أثر فيه . فكالت هذه الحادتة 
الصغيرة ا ا ل ل 
أحرج لحظة عندما رفع حاجبيه © وانفجر أليك كننجهام 
فصحم الاب الخطأ وناول هولمز الورقة ثالية . ْ 

قال الاب : « انشرها بسرعة قدر الامكان . أظن فكرنك رائعة ) 
بامسثر هولز 2 

وضع هومر قطهة الورق بعنابية فى دفتر مذكراته') وقال : 
17 1 1 1 1 11 0 
من أن ذلك اللص الغريب الاطوار » لم بحمل معه شيئًا . » 

قبل أن بدخل مولز ؛ فحص بعناية الباب الذى كسره اللص. 

من الحلى أن ازميلا أو سكيئنا قوبة ؛ أآدخلت © ودفع الففل ألى 
الداخل بتلك.الاداة . كان بوسعنا أن ترى لاف الباب 
حيث أدخلث هذه الاداة . 

فسأل قائلا : ١‏ اذن © فانتم لا تستعملون مزاليج ؟ » 

« لم نجدها غرورية على الاطلاق . » 

« هل تحتفظون كلب ؟ » 

« نعم ©» ولكنه مربوط سلسلة فى الجانب الآخر من البيت . » 

« متى يذهب الخدم الى الفراش ؟ » 

لاق حرالن الساعة العاعرة . > 

« أعلم أن وليم بذهب الى آلفراش فى تلك الساعة أيضا . » 

«( بلعم . »4 
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« من الطريف أنه كان ساهرا! فى تلك الليلة بالذات ٠‏ والآن » 
ا مستر كننجهام » سرنى اذا تفضلت واريتنا البيت . »6 
<< هنئاك ممر هبلط بالحجارة يتفرع منه المطبخ بسلم خشبى يصل 
مباشرة الى الدور الاول من البيت . ويفتح على الجانب المقابل بسلم 
ثان أكثر زخرقا »© بأتى من البهو الامامى . وتفتح حجرة الاستقبال 
على هذا البهو » وكذلك عدة حجرات نوم ؛ 'نتضمن حجره نوم المستر 
كنتجهام ©) وحجرة نوم ابئه . وكان هوكز بمشى وكئيدا وهو بلاحظ 
بدقة تلك المظاهر المعمارية للبيت ٠‏ وكان بوسعى أن أعرف من ملامحه 
أنه وقع على دليل قوى © ومع ذلك فلم يمكئنى أن اتصور الى آية 
حهة ستقوده هذه الاستدلالات ٠.‏ 

قال اللستر كئنجهام فى شىء من القلق : « يا سيدى الفاضل © 
ليس هذا ضروويا بالتأكيد . هذه هئ حجرتى الواقعة علد آخر 
السلمع والتى بعدها حجرة ابنى . وأترك لحكمك وتقديرك ما اذا كان 
بوسع اللص أن بصعد الى هنا دون أن يزعجنا . » 
قال الابن بابتسامة خبيثة : « بجب أن تبدا من الاول ثانية ) 
وتبحث عن دليل جديد . » ْ 

قال : « لا أزال أطلب منك آن تحترمنى أكثر من ذلك . قلابد 
أن أعرف »سمثلا » المسافة التى تسيطر بها حجحرات النوم على واجهة 
البيت . أفهم أن هذه حجر 5 نوم ابنك - وفتح ألنساب ‏ « وأظن 
هذه هى الحجرة التى -جلس يدخن فيها حينما أطلق الانذار بالخطر 
.. على أى مكان بطل شياك هذه الحجرة ؟ » ودخل حجرة اللوم 
وفتح الباب وألقى نظرة حول الحجرة الاخرى ٠.‏ 

قال المستر كننحهام مختبرا : « آمل فى أن تكون قد اقتلعث 
الآن ؟ » 

2 أشكرك . أعتقد اننى رأبت كل ما رغبت قَْ راؤيته . » 

« ثم اذا كان من,الضرورى حقيقة » فيمكننا أن ندخل حجرتى .» 

( اذا لم بكن فى هذا تعب كبير لك . » 

هز العاضى كتفيه وتعدم الطريق الى حجرنه التى كانت ملؤثثة 
بأثاث سميط » وكانت حجرة عادية . وعللما دخلناها فى اتحاه 
الناقذة » تآخر هولمرز حتى صرت أنا وهو آخر أفراد المحموعة . وكان 
عند مؤخر السرير نضد صغفير مربع عليه طبق برتقال. ودورق ماء . 
وعندما مررنا بجانبه » لشند ما كانت دهششيتى بالغة عندما مال :هومز 
أمامى واوقع النضد عمدا بكل ما كان فوقه .. تحطم الدورق ألف 
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قطعة وتدحرجت الفاكهة الى كل ركن من الحجرة . 

فقال سرود : « عملت هذا الآن »6 وأحدثت كل هذه الفوضى على 
الطنفة ! » 

انحنيت فى شىء من الارتباك وأآاخذت التقط المرتقال . وقد 
فهمت من ذلك أنه لأمر ما رخب زميلى فى الصاق التهمة بى . كذلك 
انحنى الآخرون بجمعونٍ البرتقال ويضعونه فى الطبق مرة أخرى © 
وأقاموا النضد على "قوائمة ثانية . 

فصاح المفتشس يقول : « ها للعحب ! الى أس ذهب المستر 
هوامر ؟ » 7 

اختفى هوامز ٠‏ 2 , ظ 

فقال أليك تتننجهام ؛ « انتظر هنا لحظة د فى رأ أنه ليس 
فى رشده . تعال معى » با أبى »© لنرى أين ذهب ! » 

القع الادن ووه خارج الحجرة 4 تار كيين المفئكش والكولونيل 

كال المفتشى : )0 أقيسم شرق على النى أوافق المستر أليك . 
كن بكرن هذا ثالى إفراصة » ولكن بيار أ أن م ؟ 
« اغيثونى ! أفيثونى ا 0 
واندفعت .بجئون من الححرة ' الى البهو . وكان الصرائم قد تحول الى 
صياح مودو 2 نت من الححرة ا التى زرناها أولا . فاند فمهت الي داخلها 
والى الححرة التى بعدها , فأبصرت الاب وأيئهة ملحنيين قوق جسم 
هوإز الطربم على الارض »© وقد أمسك الابن بعنق هواز بكلتا يديه ؛ 
بينما لوى الأب معصمه . ولى لحظة هجمنا عليهما نحن الثلاثة 
وأزحناهما بعيدا عنه . فترئح واقفا على قدميه شاحب اللون جدا 
«:ؤبادى الانهاك . 

ساح هوان كول : « آقيض على هذين الرحلين » أبها المفتشى ! » 

« عن أبة تهمة 7 ) 

« تهمة قتل سائق عربتهما وليم كيروان ! » 

نظر المفتش.ى حواليه مرتبكا » وقال ؛ « أثا على بقين من انك لا 
تقصد هذا حقيقة 4 با مستر هولز » 

فصاح هولز بجدبة بقول : « وبحك ؛ يا وجل © انظر الى 
وحجهيهما ! » ظ 

بالتأكيد » لم أر فى حياتى اعترافا بالذنب باديا على الوجه 
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اليشرى أوضح مما ظهر فى وجهى هذين الرجلين . 

بدا الرحل الكير متححرأ ومذهولا »© وقد أخرس لسانه وبان 
الذعر قوبا فى ملاميح وجهه . أما ألابن » فقد ترك كل أسلوب الصلف 
والعحرفة الذى تميز به © والتوت ملامحه الجميلة .. لم يبقل 
المفتشن شينا بل حيرج الله الباب وأطلق صفارثة ., فلبى نداءه اثنان 
من الكونستابلات . 

قال المفتش : « ليس لى الخيان »؛ با مستر كننجهام أتعشم أن 
يسفر هذا كله من خط » ولكنك ترى اليس كذلك ؟ اترك هذا ! » 
قال ذلك وضرب يب آلابن فوقع على الارض مسدس كان على وشك 
أطلاقه . 

قال هولمر :© « احتفظ بهذا . »4 ووضع قدمه برعة على 
المسدس وقال : « سئجده ذا فقائده علد المحاكمة . هذه ؛ فى 
الحقيقة » هى ما كنا نربدها . » ورفع فى بده قطعة صغيرة من الورق » 
نضنة . 

فصاح المفتش يقول : « بقية الورقة ! » 

لا بالضبط . » 

0 وأن كانت ؟ » 

02 فى الموضع الذى كنت متأكدا من ضرورة وجودها فية. وه 
سأوضح لك كل شىء الآن . أعتقد أن بوسعك أن ترجم الآن 2 
دا كولوئيل © أنت وواطسون وسأعود اليكما بعد ساعة على الاكثر . 
دحب أن نتحدث الى المسجوثين » أنا. والمفتش © وستربالى اكيدا فى 
موعد الشدأء ,. » 

كان. شرلوك هواز عند وعده » إذْ انضم الينا فى حوالى الساعة 
الواحدة مساء فى «حجرة تدحين الكولونيل 6 بصحية رجحل مسسن 
قصر القامة » قدمه الينا على أنه المستر أكتون © الذى كان منزله 
مسر سج السرقة الاولى . 

قال هولمز ٠‏ )0 أردت أن كون المستر أكتون حاضرا وأنا أشرح 
لكما هذه القضية » اذ من الطبيعى أن بهتم كثيرا بالتفاصيل ٠.‏ أخشى )2 
0 الكولوئيل أن تأسف على استضافة شخص كثير المشاكل 
4 م( 3 
قال الكواوئيل » تجدية : « على العكس »© فاننى اعتبر زيارتك 
أعظم ميزة جعلتنى أدرس طرق عملك . وأعتر ف بأنها تفورق كل 
6ماكلت أتوقعةه . كما اننى عاجز تماما عن معرفة كيفية توصلك الى 
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.هذه النتيجة . لم أر حتى الآن وجه أى دليل . » 

« أخشى أن يضللك شرحى » ولكنى نعودت دائما ألا اخفى شيئًا 
من طرقى © سواء عن صديقى واطسون أو عن أى واحد يجد فيها 
متعة . ولكن ؛ أولا ©» بما أننى أعانى من و قوعى . على الارض ومن 
ا الذى 0 2 حجر 8 هناك » فاظن ان 3 تحب ٠‏ أن 
آخرا . » 

(( أنعشم ألا تعالى شيئًا بعد ذلك من هذه الثوبات العصسية . » 

ضحك شرلوك هوار ملء فمه »© ثم قال : « سثأتى الى هذه 
النقطة حينما بأتى دورها . سأسرد لكم وقائع الفضية بترتيبها 
الصحيح » مبيئا لكم شتى ألنقط التى أرشدتنى . وارجو أن 
تقاطعوننى .اذا ما رايتم استدلالا غير واضح لكم , 

« من الآهمية القصوى فى اكتشاف الحجرائم ؛ أن يستطيع 
المحقق معر فة عدد ألو قائع العرضية والو قائع الحيرئة © وآل صار 
انتباهه مششتتا بدلا من. أن يكون مركزا . وفى هذه القضية © لم بكن 
فى ذهنى أدنى شك منذ البداية فى أن مفتاح هذه القضية كلها بقع 
فى قصاصة الورق التى وحدت فى بد القتيل . 

2 وقبل الدخول قَْ هذآ الموضوع 4 أحب أن أوسجه انثا 
الى أنه اذا كانت روابة أليك كتتحهام مسحيفة 1و اك القاتل 6 بعد 
ان اطلق الرصاص على وليم كبروان + هرب على الفور » فمن افجلى 
انه ليس هو الذى انتزع الورقة من بد القتيل واذا لم يكن هو الذى 
انتزعها ؛ فلابد أن الذى فعل ذلك هو أليك كنتجهام نفسكه . أذ عتدما 
نزل الوالد كان كثير من الخدم فى مكان الجريمة . فالواقعة هنا سهلة 
حدا ؛ ولكن المفتش سها عنها لأنه وضع فى ذهنه أنه لا بد لأحد من 
واتتبع بسهولة كل واقعة قد تقودنى الى حميقة ما . لذلك + فمنذ 
المرحلة الاولى وحدت نفسى السايل عن الدون الذى لعسه أليك 
كيام » 

0 الورقة التى اعطانيها الفتش' فحصا دقيقا ؛ 
دوك ع ان عراس رد 

فقال الكولونيل : « منظرها غير منتظم 0 2 

قفصاح هوار: بقول ' ايا سيدى العزيز . ما من أقل'شك فى 
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الدنيا » أن الذى كتبها شخصان . كتب كل مئهما كلمة وترك أخرى 
للآآخر . » 

فصاح الكولونيل بقول : « وحق حوف ! انها لواضحة وضوح 
النهار . لماذا يكتب رحلان مذكرة بهذه الطريقة ؟ » 

« من الجلى أن الموضوع لم يكن شريفا . وكان أحدهما لا بثق 
بالآخر © فأصر على أنه اذا اكتشفت الجحريمة © فلادد أن يشال الآخر 
نصييه من العقاب . والآن ©» فيما بختص بالرجلين » بتضح أن الذى 
كتب هو رئيس العصابة . » 

« وكيفا عرفت ذلك ؟ » 

( بمكننا أن نستنتج هذا من مقارئة صفة أحد الخطين بصفة 
الخط الآخر . ولكن لديا أسيابا أكثر تأكيدا من الافتراض . قاذا 
فحصت قصاصة الورق هذه بامعان » استنتحت أن الرجل ذا الخط 
الأقوى كتب جميع كلماته أولا » تارما مسافات ليملادها الآآخر ٠‏ ولم 
تكن هذه امسافات كافية دائما . وبمكنك ملاحظة أن الرحل الثانى 
اضطر الى ضفغط احدى الكلمات . فالرجل الذى كتب كل كلماته من 
قبل » لا شك فى أنه الرأس المدبر لهذه الحريمة , » 

فصاح الستر أكتون بيقول : « رائع ؟ » 

قال هولمز : « ولكن هذه همسألة سطحية »2 والآن » نأتى الى 
نقطة هامة ... قد لا يكون وصل الى علمكم أن شبراء الخطوط تنو صلوا 
الى معرفة سن الرجل »© بغاية الدقة ©» من. خطه . ففى الاحوال 
العادية » بمكن وضع الشخص فى عقده الصحيح بثقة تامة . أقول فى 
الأحوال الغادية » لآن أعتلالح+ الصحة والضعفه البدنى بعطيان مظهر 
تقدم السن » وحتى ولو كان المريض شابا . وى حالتنا هذه » ينظر 
الى الخط الجرىء القوى لأاحد الرجلين »2 والى منظر خط الآخر . 
المتكستر الظهر © الذى ما زال محتفظا بقوته على أن يقرا رغم أن حر فه 
0 بد تققد الشرطة ال ففية : فيمكئثئنا اذن أن تقول أن الاول رحل 

صغير السن والثانى متقدم فى سنوات عمره دون أن يكون عاجزا . » 

ا ال ال 0 مه 


1 و ا لوجم ال ا فيناك نقط مقة 
تدل على نفس الثىء:. لا شك اطلاقا فى أن هناك صفة عائلية يمكن 
افتفاؤها فى عينتى الخط. هاتين : أعطيكم هنا النتائج امرشدة 4 
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فحسب »© لفحص تلك الورقة . هناك ثلائة وعشرون استنتاجا تهم 
الخبراء أكثر مما تهمكم .. وتميل كلها الى تأكيد النتائج التى توصلت 
أليها بأن كنتجهام الأب © وأبنه هما كاتا هذا الخطاب . 

« وبعد أن وصلت الى هذه النتيجة © كالت خطوتى التالية » 
بلا شك » هى فحص تفاصيل الجحريمة والى أى مدى يمكن أن 
جوري ال و الح إل ال ل 0 
تابه 6 تر ساسة سدس اطلقية عان مسافة تزيد على أربع باردات . 
لم تكن هناك بقع احتراق البارود على ملابسة »© وهكفا يتضح أن 
اليك كننجهام كاذنيه حينها “كال ا الرجلين كانا الصنارعان عندها 
هرب منه الرجل الى الشارع . والواقع أن تر قر ةد 
تلك النقطة »؛ مبتلة القاع . ولكن ليس بها ما بدل على آثار حقاءم 
وي اع ور ا و ا ل ا لاف فد 

« سأناقش الآن »© الدآفع على اركاب الحورسة الفريدة طناف: , 
ولكى أصل الن هذا الدافع » كان على أن أصل أولا الى سبب تلك 
ذكره لى الكولونيل » أن هناك قضية قائمة بينك با مسشر أكتون © 
وبين آاسرة كتنجهام . وبالطبع » فكرت فى الحال فى أنهما اقتحما 
مكشتك بهدف الحصول على مستند ذى أهمية بالفة فى القضية . » 

فقال المستر أكتون : « هكذا »© بالضرط . ولا بمكن. أن يكون 
هناك شك فى نواباهما .. لى الحق فى امتدلاك نصف مزرعتهما . 
خزانة محامى _ لأحصطا القضية دون ما ربب . » 

فقال هولمز ستسما : « هكذا كان ! كانت محاولة جرئثة 
محفوفة بالخطر . بمكننى أن أستنتج منها نفوذ ذلك الابن أليك . 
فلما لم بجدا شيئًا مما أراداه » حاولا دقع الشبهة عثهما بحملها تبدو 
سرقة عادية 4 وبذا حملا كل ما وقعث عليه أبديهما . وما كنت بحاجة 
اليه هو حصولى على ذلك الجزء الماقى من المذكرة . كلت على يقين 
عي لع يي ا الا لو ا ا ل 
ىق جيب روبه ؛ والا فأبن بمكن أن دكون قد خبأه ؟ والسؤوال الوحيد 
بعد ذلك هو » هل الورقة ما زالت فى حيب الروب أم أخرجت منه:؟ 
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كان هذا يستحق القيام بمجهود للعثور عليها . ولهذا الغرض ذهبنا 
جميعا الى البيت ., 

0 أنضم أليثا الأب وابنه كما تعلمون خارج باب المطبيخ . كان 
من الأهمية الآولى عدم نذكيرهما بوجود هذه الورقة 2 والا أتلفاها 
دون ما تأخير . وكان المفتشن على وشك اخبارهما بالآأهمية التى 
تغير ملامحى » وجحوظ عينى » كما لو كانت أصابتنى نوبة عصبية . 
وهمكذا غيرت محجرق الحديث 2(" 8 

قصاح الكولونيل » بقول : « با لرحمة السماء ! أتعنى أن 
اشفاقنا عليك ضاع سدى »© وأنثها كانت محرد تتنظاهر ؟ » 

قلت وأنا أنظر مدهوشا الى هذا الرجل الذى كان بحيرنى دائما 
بطور حديد من دهائه : « اذا حق لنا أن نتكلم بمصطلحات مهنية.) 
قلت انها تمت بروعة . ( 

قال : « هذا فن بنفع فى كثير هن المواقف . وعندما آفقت » 
الم لتر ا الى بعض النبوغ الى جمل كتنسجهام السن يكتب 
ذكر الساعة الواحدة بدلا من الثائية عشيرة . » 

0 لم الل مار ا 
هذا الخطأ الى مرضى . ا الس 0 
الاشفاق على »© الذى كنت أعلم أنك شعرت به .. ثم صعدنا معا الى 
الطابق العلوى . وبعد أن دخلت الحجرة ؛ أبصرت الروب معلقا 
خلف الباب »© فقلبت النضد نما عليه من برتقفال ودورق ماء لأشغل 
انتباههما لحظة »؛ ورجعت لافتش الجيوب . غير أنه ما كادت بدى 
تمسك بالورقة التى وجدتها فى أحد الجيوب © كما كنت أتويع ») 
حتى انقض على الأب وابنه » وأوشكا أن بقتلانى ©» كما أعتقد © لولا 
ا لالشي اك ا م 1 
بدى ٠.‏ أدركا أننى عرفت كلح شىء عنهما ؛) فتحولا من الاطمكتات 
(لتام » الى اليأس المطلق ©» وبذا ثارت ثائرتهما وصمما على انتزاع 
ألورقة من بدى بأى ثمن . 

« بعد القيض عليهما » وحفت بعض الاسئلة اليهما فكان الأب 
طيعا سهل الثثاول 4 أما أينه فكان شنيظانا رجيما 6 على استعداد ' 


لذ 


لنسف رأسه أو راس أى فرد آخر » لى استطاع الو صول الى 
واعترفا بكل شىء . سدو أن وليم اقتفى سيرا أثر سيديه فى الليلة 
التى أغارآ فيها على بيته المستر أكتون ؛ وبذآا وضعهما نحت رحمته 
وفى قبضة بده » وشرع بهددهما بفضح أمرهما ليبتز مئهما بعض 
المال . ولكن المستر أليك كان رحلا خطرا . قلا أبقبل أن بعامله ذلك 
الرجل على هذا النحو . قرأئ الفرصة سالحة أمامه ©» اذ ساد 
المنطقة كلها ذعر شدكد من وحود لصوص بها » وماذا بمنعه © والحال 
هذه »2 من التخلص من الرحل ألذى بخشاه فأخرج وليم من كوحه 
أو فكرا فى اتلافه قبل أن بقع فى بد الغير » لما اتجهت الشبهات نحوهما 
اطلاقا . » 

ففلت . ١‏ والخطاب ؟ » : 

وضع شرلوك هوز الورقة الموصولة أمامنا فقرأنا فيها : 

« اذا أتيت الى الموابة الشر قية فى الساعة الثانية عشرة الا ربعا )' 
علمت ما سيكون مفاحأة كبيرة لك ا ع ع و 
ع و لا بال و ااي و 0 
كير وان والعمة 0 مورسنون.. واتو ضيح النتيحة 9 الطعد” قا قد أحيد 
وضعة فى المصيدة بمهارة فالعة . وأعتقد »- با واطسون © أن فترة 
راحتنا الهادثة فى الريف هذه © كانت نحاحا واضحا .. وبالتأكيد ع 
سأعود غدا الى شارع بيكر ؛ وأنا ممتلىء نشاطا وقوه و ) 


نض 


الرج ل المنثكل وه 


حلست فى احدى ليالى الصيف »© بعد زواجى ببضعة أشهر ؛ 
الى جانب. وطسى أدخن آخر غليون © وأقرأ روابية © اذ كان عملى ٠‏ 
بالعيادة فى ذلك اليوم مرهقا تماما . وكانت زوجتى قد صعدت من 
قل الى الطابق العلوى . ودلئي صوت اقفال باب البهو على أن 
الخدم قد انصر فوأ ليناموا .. لهضت من مجلمى انفض الرماد همن 
غليونى » فاذا بى أسمع فحأة رئين الجرس ٠‏ 

نظرت الى الساعة فكانت الثانية عشرة الا ربعا ,. ليس هذا 
زائرا الذى بأتى فى مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل . لابد أنه 
مريض جاء ليكمل عناء اليوم » ومن الك أن عله ل كلت طلي 
النوم .. فذهست بوجه متجهم وفتحت الباب »© فاذا بى أدهش لآرى 
كر لو لك هواز هو الواقف على عتبة الباب / 

قال : « حمدا لله » با واطسون ! كنت آمل فى ألا أحىء متآخرا 
جدا كى أجدك , » 

« أرجوك أن تدخل ؛ با زميلى العزيز . » 

« بدو مدهوشا » ولا عحب فى هذا ! وقد اطمأنت نفسك أيضا 
على ما يبدو لى ! وبحك ألا تزال تدخن خليط الاركاديا » الذى كنت 
تدخنه وأنت أعزب ! هذا أكيد » بفضحه الرماد العالق بسترتك. 
والمنتفخ بصورة ملحوظة ٠‏ ومن المديلن معرفة انك تعودت أن تلسس 
حلة كاملة فى بيتك » يا واطسون . كما أنك لن تصير مدنيا أصيلا 
طالما تتمسك بعادة الاحتفاظ بمندبلك داخل كمك .. هل بوسعك أن' 
تستضيقنى فى هذه الليلة ” » 

-« بكل سرور © وعلى الرحب والسعة ! » أ 

1 احبركاى بأن لديات جر بخص اعر. وأركه عدم وجود 
ذلك . » 

ل 0 


م1 


« شكرأ . سأملاً مشرجيا شاغرا فى حامل قبعاتك ٠.‏ آسفا لارى 
أن عاملا بر بطانيا كان بعمل عندك اليوم . انه دليل العر واعتم , 
آلا لكون عامل المحارى © »0 

« أنه عامل الغاز . » 

« لقد ترك أثرى مسمار من حذائه على مشمع أرض بيتك حيث ‏ 
بقع الضوء على المشمع .. لا » وشكرا . تناولت العشاء فى ووترلو ) 
ولكنى سأدخن معك غليونا بكل سرور . » 

ناولته كيس التبغ » فجلس قبالتى » ودخن لعض الوقت وهو 
صامت .. وكلت أعلم تمأما أنه ما من شىء يأتى به الى بيتى فى مثل 
ذلك الوقت سوى عمل هام » لذا انتظرت فى صبر حتى يفتتح لى 
الموضوع بنفسة . 
قال وهو ينظر الى يامعان ٠‏ « كنت محهدأ فى عمل العيادة 
اليوم ؟ » ْ 

ال 5 متخو حول البو براحي لوجت دروي اليب 

له ' 

قال : « لى ميزة معرفة عاداتك »© يا واطسون ٠‏ اذا كان عملك 
خفيفا فانك تمشى ؛ أما اذا كان كثيرا مرهفا فانلك تركب عربة . وانى 
لآرى حذاءك غير قذر رغم نياف ل لت لد طيدكن 
ولذلك استخدمت عربة . » 

صو ا الل ل ا لي 000 
اللدلل احداث تأثير بيد رائما فى نفس جاره » لان هذا الجار لا يعرف 
بعضى عوامل. القضية الثى فى دف 4 والتى ل تقل الى القارىم اه 
والآن »© أنا فى مركز هؤلاء القراء » لانتى أمسك فى ب|دى هذه عدة 
خيوط لنضية من أغرب القضايا التى حيرت عقل الأنسان © ولكن 
ينقصنى' خيط أو اثنان لاكمال نظريتي © ولكنى سأحصل عليهها ؛ 
با واطسون . سأحصل عليهما ! » قال هذا وتألقت عيناه » وأحمرت 
وجنتاه الرفيعتان . ولدة لحظة » انقشع القئاع من فوق طبيعته 
الحادة » ولكن لمدة لحظة ا ل ل ل يه 
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وحجدت وحهه قد استعاد لونه الهندى الاحمر ©» الذى جعل الكثيرين 
بعتبر ونه آلة أكثر منه رجلا ٠‏ 

قال : « تنطوى هذه المسألة على مظاصر ممثعة » ويمكئلنى القول 
بأنها مظاهر استثنائية بالغة المتعة . فكرت فى هذا الموضوع من قبل 
ووصلت » على ما أعتقد » الى ما كاد بكون هو الحل . قاذا أمكنك 
أن ترافقتى فى هذه الخطوة الآخيرة » كنت ذا فائدة كبيرة لى . » 

« سسرنى هذأ . » 

)0 أبو سعك أن تذهب معى غدآ الى الدرشوط ؟ ( 

» . لا شك فى أن جاكسبون يستطيع فحص مرضاى‎ ٠ 

(( حسنا حدا . أريد الذزهاب بقطار الساعة الحادبة عشرة 
وعشر دقائق من ووترلو . » 

« فى هذا متسسع من الوقثك لى . » 

« ثم اذا لم يكن النوم بداعب عيئيك ©» فساعطيك محملا لما حدث 
وما بقى لتعمله . » 

« قالبئنى النعاس قبل محيثك » أما الآن فأنا شظان نماما . » 

« سأاختصر القصة قدر الامكان دون أن أترك أى شيع هام فى 
القضية . ومن الممكن أن تكون قرأ تشيئًا عنها . انها قضية الاعتداء 
على الكولونيل باركلى وقتله . وهو من فرقة مالوزن الملكية فى 
الدرشوط . وهى القضية التى أقوم بالتحقيق فيها . ) 

« لم أسمع عنها شيئا . ) 

« لم تثر هذه القضية انتباه الكثيرين حتى الآن © باستثناء 
جمهور منطقة وقوعها . حدثت وقائعها منذ بومين فقطا )» وهى 
0 

« تعلم أن فرقة مالوز الملكية » هى أشهر فرقة ايرلئدية فى 

الجيش البريطانى © أذ فعلت العجائب فى حرب شبه جزيرة القرم © 
وقمع المتمردين . وشهرت نفسها فى كل فرصة ممكنة منذ ذلك 
ألوقشت . كان بقودها جيمس باركلى حتى ليلة الاثنين . ال 
قدامى المحاربين الشجعان .. بدأ حياته العسكرية كجندى بسيط ») 
ورقى لبطولته أيام حرب المتمردين . وهكذا عاش ليقود الفرقة التى 
كان فيها ثفرا بحمل بندقية » فى وقت ما. 

« تزوج الكولونيل باركلى أيام أن كان رفيبا ( جاويش ) © من 
فتاة .اسمها قبل الزواج نانسى ديفوى . وهى ابئة الرقيب حامل 
العلم بنفس القرقة , لذا كان بينهما بعض الاتنصال الاحتسسساعى 
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البسيط » كما يمكن أن بتصور المرء .. وعندما كان هذان الزوحان 
صغيرين ( اذ مازالا صغيرين ) وجدا نفسيهما فى بيئة جديدة . ويبدو 
آنهما تأقلما سرعة . وكما أعلم » اشتهرت مسسيز باركلى بين سيدات 
الفرقة مثلما كان زوحها بين زملاثه الضباط . كما بمكنئى أن آأضيف 
على قولى هذا » أنها كانت على قدر عظيم من الجمال .. ورقم أنها 
تزوحت هلد أكثر من ثلاثين عاما » فانها مازالت فاتلة حلابة 
المنظير . 
« يبدو أن حياة الكولونيل باركلى العائلية كانت سعيدة تسير 
فى نظام رتيب . وقد أكد لى الماجور مورفى »© الذى أدبن له بمعظم هذه 
الزوجين . وعلى العموم »© يعتقد أن اخلاص باركلى لروجته اكثر من 
اخلاصها له . فاذا تصادف أن غاب باركلى بعيدا عن زوجته لمدة يوم 
واحد ©» قلق أشد القلق . أما هى © من ناحية أخرى »© فرغم وفائها 
وآمانتها © كانت أقل حبا لزوجها من حب 'زوحها لها'. ولكتهما 
عتبران 6ف القركة 6 تموذخا لاروجن المتوسطى الففن, ٠‏ اولع نكن 
ف علاقتهما التبادلة شىء على الاطسلاك يمكن أن يدى الي وقوع 
د للكو لوئيل با ركلى بعض نزهات شاذة فى أخلاقه 
ففى حالته العادية © تراه جنديا مرحا حريا , الا انه كانت هناك 
حالات سدى نفسه فيها قادرا على كثير من العنف والحقد وحجب 
الانتقام . ومع ذلك © سدو أن هذا الحانب من حياته لم بتجه نحو 
زوحته اطلاقا . حقيقة أخرى استرعت انتاه الماحور مورثى . وثلاثة 
أخماس الضباط الاخرين الذدن تحدثت ثت معهم © وهى أنه كانت تعتريه 
0 حالة من الاكتئاب . وعندما عبر الماحور عن ذلك »؛ كثيرا ماكانت 
نسم على فمه ابتسامة كما لو كانت تحركها بد غير مرئية » حينما 
ينضم الى مائدهة حفل مرح فى مطعم الثكنات . وأحيانا كانت تلازمه. 
ُوبة من الاكتثاب لعدة آيام منصلة ؛ فيبدو فى اعمق حالات الحزن . 
غير عادبة لاحظها اخوانله الضساط . والخرافة التى سادت لديه »© 
هى أنه كان بخاف اللقاء وحده فى أى مكان © ولا سيما بعد هبوط 
الظلام . وهذه ظاهرة نتجج عنها كثيمر من التقول والتخميئات » اذ 
ا ا ا والشيجاعة 


فض 


المائة والسابع عشر ) فى الدرشوط لعدة سئين . وشيم الضباط 
المتزوحون خارج الشكنات . فأقام الكو لوئيل بار كلى طوال هذه المدهة 
فى فيللا اسمها «( لاشين » © تيعد عن المعسكر الشمالى بحوالى ميل 
ونصف الميل .. بعوم ذلك الميت فى قطعة أرض خاصة به »© ولكن 
الجانب الغربى منه لاببعد عن الطريق العام بأكثر من ثلاثين بارده . 
وتتألف هيئة الخدم من : سالق عربة وخادمتين . وهؤلاء ؛» صع 
سيدهم وسيدتهم » هم كل سكان لاشين اذ لم ينجب الباركليان 
أطفالا » كما لم بكن من عادتهما أن بزورهما من بقيم معهما . 

« وقعت الإاحداث الاخيرة فى لاشين »؛ فيما بين الساعة التاسعة ' 
والعاشرة من مساء يوم الاثئين الماضى 5 

« سبدو أن مسز باركلى كانت عضوا فى الكنيمسة الرومانية 
الكاثو ليكية » وكانت مولعة بالخدمة فى حجمعية القدس. جورج التايعة 
لكئيسة شارع واطل 4 بهد ف أمداد الفقرام بالملاسس المستعملة . وعقد 
احتماع لهذه الجمعية فى ذلك المساء فى الساعة الثامئة ٠.‏ ولكى تحضر 
غادرت البيت 4 سمعها سائق العربة وهى تنتحدث الى زوجهما 
فى بعض الامور العادية وتؤكد له أنها ستعود بعد فترة قصيرة . ثم 
فذهبت الاثنتان معا لحضور ذلك الاجتماع الذى استغرق أربعين 
دقيقة عادت بعده مسز با ركلى ألى بيتها فى الساعة التاسعة والريع 
بعد أن تركت مس موربسون عند بابه بيتها وهى تمر أمامه . 

٠‏ « هناك فى فيللا لاشين حجرة تستعمل كححرة صباحية © تقع 
فى مواجهة.الطريق © ولها باب زحاجى ضخم ذو أريعة مصاريع © 
بفتح على الارض المعشوشبة البالغ عرضها ثلاثين باردة © ولا بفصلها 
عن الطريق العام سوى حائط ملخفض بأعلاه حلفق من الحديد . فلما 
رجعت مسز باركلى الى بيتها » ذهيت الى هذه الحجرة . ولم يكن 
الشيش مقفلا اذ قلما تستعمل هذه الححرة فى المساء 6 ولكن مسمز 
حين ستيوارت أن تأتيها بقدح من الشاى »© على غير عادتها . وكان 
الكواونيل جالسا فى ححرة المائدة . ولكنه لما سمع بمودة زوحته »6 
ذهب اليهافى الححرة الصباحية . وقد أبصره سائق العربة وهو بعس 
البهو ويدخل تلك الحجرة . غير أنه لم بر بعد“ ذلك حيا مرة أخرى . 

إحاءت الخادمة بالشاى المطلوب بعد عشر. دقائق © ولكنها عندما 


ا 


فطرقت الباب دون أن تسمع ردا )» فأدارت مفض أالباب ولا محيب . 
كان الاب مقفلا من الداخل . وبطبيعة الحال حرت الى داخل البيت 
لتشير الطاهية ... فحاء.سائق. الغرنة والمراتان الن. البهق © وو قفرا 
يصفون الى العراك الذى كان لايزال دائرا . واتفقوا جميعا على 
أن هناك صوتين ليس غير : صوت باركلى وصوت زوجته . كانت 
اقوال بادكلى منخفضة ومتقطعة لذا لم يسمع المتصنتون منهيا 
كعنا . أها صوت السيدة فكان مريرا ©» وعندما رفعته أمكنهم أن 
يسمعوا بوضوم 4 قولها : « ألت ناحبان ! » وكررت هذه العبارة 
ع ع ع عير ا أن اعد حبق 
الحبان ! » كالت هذه بعض عبارات 0 ؛ وانتهت بصرخة 
فجائية مدوبة من صوت الرجل ©» وصوث ارتطام جسم بالارض © 
لعقبه مباشرة صرخة حادة من المرأة ٠‏ وأذ اقتنع المتصنتون بحدوت 
ناجعة © هتجنوا على ألذاب. لكل لقلوع. مجارلون سيره 6 ينها المللقت 
صرخة اثر صرحخة من الداخل : ورغم كل هذا ©» عجز سائق العربة 
على الدخول من ذلك الباب 6 وذعرت الخادمتان فلم بمكنهما مساعدتة. 
وأخيرا » طرات على باله فكرة جاءت فجأة . فحرى خلال باب البهو 
وحول الارض المعشوشبة التى تطل عليها النوافف الواسعة . وكان 
أحد حوائب الثشساك مفتوحا ؛ الامر الذى كما أفهم ©» كان عاريا فى 
وقت الصيف © فمر مئه السائق بدون عناء الى داخل الحجرة وءء. 
وجد سيدته قد كفت عن الصرام وهى ممددة فاقدة الوعى فوق 
أردكة © بيئما كان الحنتدى العاثر الحظ راقدا على فوتيل © و قدماأه 
مائلتان على حجانب الفوتيل » وراسه على الارض كرك المتكاً » ميتا 
كالحجر © فى بركة من دماله . 

0 وبطبيعة الحال ©» كان أول مافكر فبه السائق بعد أن رأى 
انه لاإستطيع عمل شىء لسيده » هو ان يفتح الباب . ولكن حالت 
دوت هذآا صعوبة واحدة 6 وهى أن المفتاح لم نكن ف أليباب من 
الداخل »© ولم بمكنةه العثور عليه فى أبة تاحنة رمن راحو الححرة ع 
لذ خرج من النافذة ثانية ») وحصل على مساعدة أحد رجال الشرطة 
وطبيب » ثم رجع الى الحجرة . فئغلت فئقلت المرأة التى تحوم حولها أقوى 
الشسهات ألى جحرتها فاقدة الوعى ٠.‏ ثم وضع حثمان الكولوئيل على 
الارنكة ©؛ وفحخيص مسرم المأساأة فحصا دقيها , 


185 


' « والاصابة التى عانى منها الضانط »© كانت قطها غير منتظلم. 
طوله حوالى بوصتين فى ظهر رأسه »© ويبدو أنه تسبيب عن ضربة 
عنيفة من آلة غير حادة . ولم يكن من الصعب التخمين بنوع تلك 
الالة . فعلى الارض بحانب الحثة هراوة من الخشب الثفيل المنقوش 
ذات معيض من العظم : وكان الكولوئيل بمتلك مجموعة من الاسلحة 
جاء بها من دول مختلفة حارب فيها » ورجح البوليس أن تكون هذه 
الهراوة من بين تلك المجموعة : وأنكر الخدم رؤيتها قبل ذلك ٠‏ ولكن 
دما أن بالمنزل عدد! كسرا من أمثال هذه التحفة © فمن الممكن أن بنلساها 
الخدم ») أو أنه فاتهم رؤنها وسط ذلك العدد الكبير .٠‏ لم كتشف 
أى شىء مهم بعد ذلك » سوى, حقيقة واحدة وهي أن الفتاح لين مع 

مسز باركلى ولا مع القتيل ولا فى أبة ناحية أخرى بالحجرة وغل 
لاع" حيء عاط ان اندر د فح آلباب 5 

)0 هكذ! كانت الامور © باواطسون ٠‏ فذهصت فى صياح لوم الثلاثام 
الى الدرشوط بناء على طلب الماحور مور لاكمال حهود اليوليس 5 
وأاعتقد انك ستعتر ف بأن هذه القضية ممتعة 0 ولكن سرعان ما 
جعلتنى ملاحظاتى أدرك أنها كانت »؛ فى الحقيقة ؛ اكثر غرابة ميا 
تبدو لآأول وهلة . 

قبل ان افحص الحجرة » استجوبت الخدم ؛ ولكنى لم أحصل 
منهم على أاكثر من الحقائق التى ذكرتها لك , وتذكرت اللخسادمة 
حين ستيوارت موضوعا آخر 5 تذكرت» أنه حيئما سمعت هذه 
الخادمة صوت العراك » عادت وأحضرت معها الطاهية والسائق ., 
ولكنها عندما د صوك سيدهأ وسيدتها منخفضا 
لدرجة أنها كادت آلا تسمع 5 5 شيئًا وحكمت من واقع نغمة الصوت 
اكثر. من الكلمات التى لم تكن واضحة ؛ أنتهما وقهعا .. ولما شددت 
عليها الخناق تذكرت أنها سمعت كلمة واحدة هى دافيد ؛ قالتها 
سيادتها مرتين ٠.‏ 0 النقطة بالعة الاهمية لتقودنا 0 سيسا ذلك 
' داقيد ٠‏ 
ال ل ل م ل 
الخدم والبوليس » وهى التواء وجه الكو لوئيل ٠.‏ فقد تحول الى ذلك 
الشكل الملتوى الذى ثبت حسب روايتهم أنه أشد الملامح افزاعا » 
كن أن تطة السب البدرى . فأغمى على أكثر من شخص عند 
رؤبة ذلك المنظر المفزع ٠‏ ومن اللمؤكد أنه لقَى حتفه مقدما » اذْ سبب 


ىل 


له فكع الواع الدعن وه ل تماما مع نظربة البوليس » اذ 
الجرح الذى فى ظهر راسة أذ التحخول أنه آدار رأسه بعيدآأ لتفادى 
الف ٠‏ ولم يمكن ال وات من السيدة نفسس-ها 

« علمت من البوئيسن إن مس “وريسوت ‏ التي كنا تتذكر ء 
ال ني وغين عائدة . 

« وأذ جمعت هذه المعلومات »© ناواطسون »© دخنت عدة غلابين 
وآنا أفكر فيها محاولا فصل الادلة البالفة الاهمية © عن المعلومات 
العرضية ٠.‏ ولا حدال فى أن النقطة الاكثر وضوحا وأبحاء هى اختفاء 
المفتاح » ولم بمكن العثور عليه رغم التفتيش الدقيق للحجرة . اذن » ' 
قفلابيد أنه أخذ من الححرة ٠‏ ولكن لم بأخذه الكو لوئيل ولا زوحته م 
وهذا واضح تمام الوضوح وعلى ذلك فلابد أن شخصا ثالثا قد دخل 
الحجرة . وهذا الشخص الثالث لم يدخل الا من النافذة .. فبدا 
أى أن فخص الححرة والارض المعشوشدة قد يظهر بعض آثار تلذلك 
الشخص الغربب ؛ والك لتعرف قوة ملاحظتى وطرق استئتاجى ) 
باوأطعون م لم ترك ا ارق عل الثر اس الدامن: ين © ال 
تختلف عما كنت أنو قعه . كان بالحجحرة رجل سار فوق الحشيش 
آتيا من الطريق . أمكننى العثور على خمسة آثار أقدام واضحة له 
اثر واحد فى الطريق نفسه عند نقطة تسلقه الحائط الملخفض » واثنين 
على الحشيش » واثرين ضعيفين جدا على الالواح المبقعة قرب النافذة 
آثان أفنابع. تدميه امن فن آلان عقسة ...ول كن ذلك الوعول: فين 
الذى أدهشنى » وائما الذى أدهشنى.هو رفيقه . » 

(( وفيقه ؟ )» 

أخريج هولز من جيه فر كسيرأ من الورق الماص »© ونشثره 
بعثاية فوق ركمتيهة »© وسألنى : 

« ماذا تستنتج من هذا ؟ » 

كان الورق مقطى تآثار أقدام حيوان صغير ب خمسة آثار 
واضحة لبطن قدم الحيوان » ودليل على أظافر طويلة . والائر: كله فى 
حجم ملعقة الحلوى . 


١1١ 


قلت : « أله كلما . » 
« هل سبق أن سمعت عن كلب يتسلق سستارة حتى قرب 
نهارتها ؟ وجدت آثار أقدام وأاضحة لهذ!ا الحيوان على الستارة ٠‏ غ) 
« اذن » فهل هو قرد ؟ » 
« هذه ليست آثار أقدام قرد . » 
« اذا » فماذا بمكن أن تكون 5 » 
« ليس كلما ولا قردا ©» ولا أى مخلوق مألوف لنا . حاولت 
مغر فته بالمقاسات . هاهى أربعة آثار له حيث وقف لا بتحرك . 
ترى أن المسافة بين القدم الامامية والخلفية لا تقل عن ١١6‏ بوصة » 
أضف الى ذلك طول الرأس والرقبة » قترى أن طوله لا بقل عن 
قدمين ‏ وربنما كان أكثر من ذلك لو أن له ذيلا . أما الان 6 فلا حفل 
هذه المقاسات الاخرى . تحرك ذلك الحيوان »© ولدبينا طول خطوته . 
: ففى كل حالة كان طول تلك الخطوة ثلاث بوصات »© وهذا يدل على 
جسم طويل مع أرحل قصيرة جدا . ولم يترك وراءه أى شعر » 
ولكن شكله هو ماذكرنه لك . ويستطيع أن بحرى ألى أعلى السستارة 
في سهولة » وهو آكل لحوم . 4 
« وكيفا استلتحت هذا ؟ » 
« لأنه سلق الى قمة الستارة حيث بوحد قفص مصفور 
ذلك العصفور . » 
« اذا » فماذا كان ذلك الحيوان ؟ » 
( لو أمكئئى أن أعطية اسما لقطعت شوطا بصدا تلحو حل 
القضية . وعلى العموم » ربما كان مخلوقا من فصيلة العرسة ‏ رغم 
« وما شأنه بالحريمة ؟ »6 
« لابزال هذا مبهما آيضا . ولكننا علمنا الكثير » كما ترى : 
عرفنا أن رجلا كان واقفا فى الطريق يشاهد العراك بين الكولونيل 
با ركلى وزوحتة سه وكان الشيش مرفوعا والححرة مضاءة ©» كما 
نعرف أنه قفز فوق الحائط المنخفض وحرى فوقٌ الحشيش ودخل 
الحجرة بصحبة ذلك الجيوان الغريب © وأنه ضرب الكولوئيل © أو 
أن الكولونيقل سقط على الارض لمجرد روّنته ) فحجرح رأآسه على ركن 
المتكأ . وآخيرا عرفنا الحقيقة الغريبة » وهى أن ذلك الدخيل أخنا 
المفتاج معه عندما غاذر الححرة ث٠‏ »0 


حل 


« ببدو أن اكتششافاتك أاضفت غموضا على الموضوع أكثر مما 
كان عليه من قبل . » 

« بالضمط . لاشك فى أنها أوضحت أن المسألة أعمق مما حمن 
فى أول الامر . فكرت فيها بامعان »© فاستنتحت أنني دحب أنء أتناو لها 
من ناحية أخرى . ولكثنى » فى الحقيقة ») جعلتك ؛ نسهر أكثر ممسا 
يجب »© باواطسون »© وبوسعى أن أخبرك بكل شىء وين الى طفق 
غدا الى الدرشوط . '» 

« شكرا »© ولكنك .قطعت شوطا بعيدا » فلا يمكنك أن تتوقف 
عئلدهةه , ») 

« من المؤكد جدا أن.مسز باركلى غادرت البيت فى السسساعة 
السسابعة والنصف مسساعء 6 وكانت على وفاق مع زوجهما 7 وعلى 
ما أعتقد © كانت لا تنتظاهر كثيرأ بحبها لزوحها . وقد سمعها سائلق 
العربة » نتحدث مع الكولونيل بطريقة ودية . كما أنه من الموٌكد أنها 
بمجرد عودتها مباشرة ©» ذهبت الى تلك .الحجرة التى لا ينتظر أن 
تقابل زوحها فيها » وطلبت قدحا من الشاي كما تفعل المرأة الثائرة. 
وآأخيرا عندما جاء اليها » أخذت تكيل له الشتائم بعثف . اذن ؛ فلايد 
أن شيئا ما حدث ين الساعة السابعة والنصف »؛ والساعة التاسعة 
من مساء ذلك اليوم ؛ غير مشاعرها نحوه . ولكن مس مورسسون 
كانت معها طيلة هذه الساعة والنصف . هذا أكيد تماما . وعلى 
ذلك » فرغم انكارها © فانها لابد أن تعلم شيئا عن هذا الامر ٠‏ 
علاقات بين تلك المرأة الشابة والجندى المسن © اعترف بها الضايط 
لزوحته . وهذا هو سلب العودة فى غضب © واتكار الفتاة أن شيثًا 
حدث . ولكن هذا لا بتفق اطلاقا مع معظم الالفاظ التى سمعت © 
فضلا عن وجود اشارة الى دافيد . ثم ان هناك حب الكولونيل 
لزوحته فى مقابل ندخل الرجل الاخر © الذدى قد تكون لة علاقة بما 
حدث . وليس من السهل تتبع كل خطوات أى انسان . ولكنى ) 
على العموم » أميل الى عدم التفكير فى حصول أى شىء بين الكولونيل 
ومس موويسون © بيد آأثنى مقتلع أكثر من كل مرة بأن الفتاة 
تملك مفتاح ا رو ا ا 0 
على أن أسلك الطريق الواضح فأقابلٍ مس موريسون وآفهمها بأئئنى 
ل ا لل ل ل وك ا 


ا 


باركلى قد تجد نفسها فى موقف الحكم عليها بالاعدام » اذ لم تتضح' 
الامور ٠.‏ ' 1 " 

(( مسن مور سسمون فتاة هوائية ذات عيئين حييتين و شعر أشقر . 
غير أننى وحدنهأ على شىعء كثير من الدهاء والذكاء 3 فجلستا تفكر 
لبعض الوقت بعد أن كلمتها © ثم استدارت تحوى بعزيمة ثابتة ) 
واعترفت بما سألخصه لك . » 

ثالت : « وعدت صدشتى لآلا أبوح شىء عن ذلك اللموضوع ) 
والوعد وهد . ولكن 4 طلما كان بوسعى مساعدتها فى الخروج من 
تهمة عظمن وقد أقفل المرض فمها » فائنى أجد نفسى فى حل من 
ذلك الوعد © وسبأخبرك بما جدث بالضبط فى مسام بوم الاثنين ٠.‏ 
الهادىء 6 ولم كن به سوى مصباح واحد على الجاتب الاسير . 
وهئدما اقتريئا من ذلك المصباح © رايت رحلا مقبلا نحونا وظهره 
محنى خدا » وقد علق على احدى كتفيه شنيئًا كالصندوق »© ويبدو 
هو نفسية مشوها أذ بحنئى رأسه و لسسير وركيثاه مثنيتان ولما 
مرونا بجانبه رفع وجهه لينظر آليئا فى دائرة ضوء المصباح © ثم 
وقفا وصام بصوت مفرع : «. ربأه ! انها نانسى ! ©» قامتفقع لون 
مز باركلى حتى صارت يلون الوتى واوشكت تقع على الارض » 
لولا أن ذلك المخلوق المفزع المنظر أمسك بها . فأردت أن أستدعى 
البوليس »© ولكن لشند ما كانت دهشتى عندما تحدثت اليه فى أدب 
ورفق ٠‏ . 

قالت بصوت متهدج : « ظئنتك مت © طوال هفه الثلاثين 
سنة © با هترى . » ء: 

قال : « كذلك كنت . » وكان من المخيفا حما أن تسمع 
النفمة التى قال بها ذلك . فوجهه قاتم جدا ومرعب وفى عيثيه 
بريق براودنى فى احلامى . وشعره شعر عوارضه قصير أشيب » 
ووحهه ملىء بالتجاعيد ومغضن كأنه تفاحة ذابلة . 

:'فقالت مسمز باركلى : « سيرى قليلا با عزيزنى فأنا أريد أن 
ل ا لا خوف من شىء . » وحاولتث أن تتكلم 
بحراة » ولكنها ما زآلت شاحبة الوجه جدا » وقلما تسنتطيع النطق 
بألفاظها من خلال شفتيها المرتجفتين . اال 

« فعلت كما طلبت منى »© وتحدثا معا لبضع دقائق ثم جاءت 


_- 


ع 


تسير فى الطريق والشرر يتطاير من عينيها . وأبصرت ذلك الوغد 
الكسيح وأقفا الى جانب عمود المصباح وبيهز قيضتيه المقغلتين فى 
الهواء » كما لو كان محئونا تائرا و. لم تنطق مسسز باركلى بكلمة 
واحدة حتى صرنا عند الباب هنا ©» فأمسكتنى من بدى وتوسلت 
الى الا أخبر أحدا بما حدث »؛ ثم قالت : « انه أحد أاصدقائى 
القدامى أناخت عليه الدنيا بكلاكلها . » فلما وعدتها بألا أقول شيئًا » 
ولم أرها منذ ذلك الوقت .. هأنذا أخبرتك الآن بالموضوع كله لالنى 
لم أدرك » من قبل » مبلغ الخطر المحدق بصديقتى العزيزة . وقد 
عرفت الآن أن من صالحها أن بظهر كل شىع . » 

« ها هى أقوالها » با واطسون © وكانت بالنسسبة لى © كما 
بمكن أن تنتخيل © نورا ساطعا فى ليلة ظلماء . فكل ما كان مفككا 
من قبل © بدأ بشتخل مكانه الحقيقى الان » وكان عندى هاحسن مبهم 
عن تسلسل تلك الاحداث .. أما خطوتى التالية » فهى بالطبع الببحث 
عن الرجل الذى أضفى ذلك الطابع على مسز باركلى . قاذا كان 
لا يزال فى الدوشوط »2 فلن نجد صعوية فى العثور عليه . ليس فى 
ذلك المطرح اشن من المدنيين 6 ولابد أن ستلفت أى ٠رجل‏ مشوواهة 
أنظار الاهلين جميعا . قضيت .وما أبحث عنه »© وفى المساعغ: ‏ هذا 
المساء نفسه © با واطسون ‏ ب عثرت عليه . اسمه هنرى وود »© 
وبغيم بالمساكن الشعبية فى نفس ذلك الشارع الذى قابل فيه 
شخصية وكيل تسجيلات » تحدثت حديثا ممتعا مع صاحية بيته ,. 
مهلته مشعوذ وممثل ؛ بدور على المقاصف بعد أن بخيم الظلام على 
الكون » فيعرض على الئاس ما يسليهم وبرفه عنهم . وبحمل »6 فى 
صندوق »© حيوانا لا تعرف نوعه صاحبة البيت »© لاأنها لم تر © من 
قبل » حيوانا مثله . انه ستخدم ذلك الحيوان فى بعض العابه » 
تبعا لروابتها . هذا هو ما استطاعت أن تخيرنى به تلك السيدة © 
كما أخبرتلى بأنه من العتجب أن يعيش ذلك الرجل © رغم كل تشوه 
سمعته بن ويبكى فى حجرة نومه . كان ميسور الحال فيما بختص 
بالمادة ©») ولكنه أعطاها ضمن نفود التأمين قطعة نقود تبدو مثل 
فلورسن “مزيق* 6 وأطلعتئنى عليها 6 ب واطسيون ؛ فكانت روسة 
هندية . ا 

« والآن ؛'انا صديقى العزيزر » ترى مركرنا © ولماذا أربدك 
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معى . من الواضح جدا + أنه بعد أن افترقت امرأنان » تبعهها ذلك 
: الرجل من مسافة ما » فلما رأى العراك بين الزوج والروجة ؛ من 
خلال النافذة ») اند فبع الى داخل الحجحرة وأطلق الحيواآن الذى ىَْ 
الصندوق . هذا أكيد جدا . ولكنه الشخص الوحيد فى هذه 
الدئيا » الذى ستطيع اخبارنا بكل ما حدث فى تلك الحجرة ») 
بالضبط . » 

« وهل تنوى سوؤّاله 8# » ' 

« بكل تأكيد ب ولكن فى حضور شاهد . » 

« وأنا الشاهد ؟ » 

7 اذا تفضلت بأن تكون لطيفا الى هذا الحد . فاذا استطاع 
اضفاء نور على الأمور » كان بها ونعميت © والا قلا مندوحة لنا من 
أستصدار أمر بالقيضص علية 2ض 

« ولكن كيف تعرف أنه سيكون هناك عندما نرجع ؟ » 

« كن على بقين من أثنى اتخذت بعض الاحتياطات هناك غلام 
من شارع بيكر »© تابع لى » بقف حارسا عليه » بلازمه كظله . يذهب 
وراءه 0 بذهتك . 50000 ا هد سون قدا ؛ با اولتهون:. 1 
هذا . » 

« فى ظهر اليوم .التألى وحدنا أثفسئنا فق مسر ح المأساأة . 
وبارشاد وفيقى اتجهنا فورا الى شارع هدسون ٠ه‏ ورغم مقدرة 
1 ا لكك بك ا كن كله سا ره لايم 
أن أفعل عندما أكون معة ق تحقيقاته : 

او 7 
بالطوب الأحمر : «”هناآ هو الشارع . هأ هو سيمسون ٠.‏ آث 
ليخبرنى بكل شىء عن ذلك الرجل . » 

جترى أليئنا غلام عربى صغير ©» وقال ٠‏ « انه ما زال هناك »© 
با مستر هولزر . » 

بعال هواز وهو يربت على راسه': « حسئا » يا سيميسون !) 

5 ا واطسون هذا هو الحبت .. * 
هام . ويعد لحظة » كنا وجها جه أمام الرجل الذى جثنا لنقابله ” 
كم : دفاء الطفس ).كان بحلسى ايام الوطيس »؛ وكانلت ححرثه 


ل 


الصغيرة اشبه بالاتون . وجدناه جالسا مقوسا وملتويا فى مقعده' 
بصورة تبين مدى تشوه جسمه »© الذى لا يوصفف . ورعم تفضن 
الوجه الذى آداره نحونا وخشونته فيبدو أله كان فيما مضى جميلا 
.. نظر الينا مرتابا بعيئنين صفراوين حادتين © وبغير أن يتكلم أو 
قف © أشانر الى مقعدين . 

فقال هولمن فى نغمة رقيقة : « المستر هثرى وود العائد أخيرا 
الخاصة بموت الكولونيل باركلى . » 

« وماذا عساص أن أعلم عنها ؟ » 

« .هذا ما أردتث أن أتحقق منه . وانلك لتعرف © كما بخيل 

الى » أنه ان لم تظهر الحقيقة فى هذه المأساة © فان مسسز باركلى ) 
صديقتك القديمة ») ستحاكم قطعا عن جريمة القتل . »6 

فزع ذلك الرحل فى عنفف . 

وصاح يقول : « لسستت أعلم من أنت © ولا كيف عرفت 
ها عرفته . ولكن هل تنقسم على أن ما تقوله لى هو الصدقىئ ؟ » 

( انهم ينتظرون أن تثوب الى رشدها كى بقبضوا عليها بتهمة 


القتلء؟ ., » 
« رباه ! هل أنت من البوليس » انت نفسك 5 م 
« كلا ., ©» 


« اآذن © فما شألك بهذا ؟ » 

من شأن كل انسان أن برى العدل سود . » 

( ثق بكلامى »© انها برسشة ٠.‏ ») 

« اذن © قأنت مذنب ؟ » 

« كلا »4 لسست مذئلبا . » 

« اذا » فمن قتل الكولوئيل جيمس باركلى ؟ » 

« قتلته العئاية الالهية . ولكن ©» ضع فى ذهنك أننى لو هشمت 
رأسه لما تال منى أكثر مما يستحق على بدى . واذا لم يقثله ضميره 
الآثم © لوقع دمه على روحى . أتربدنى أن أروى لك القصة كلها ؟ 
حسمنا » قلسنت أرى ما يمنعنى روايتها . ما من سبب يدعوئى الى 
أن أآخجل منهأ . 

2 حدثت هكذا »؛ يا سيدى : ترى مظهرى الآن كمظهر الحمل 
وضلوعى كلها ملتوبة ©) وقد كنت فى سالف العصر “ العريف 
( أوهباشئى ) هنرى وود © أعظم الرجال أثناقة فى فيلق المشاأة الائة 
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والسابع عشر . كنا فى ذلك الوقت بالهند ى معسكر سكان يطلق 
عليه أسم بهورتى . أما باركلى الذى مات فى ذلك أاليوم ؛ فكان 
رقيبا ( -جاويش ) فى نفس الفيلق » واجمل من فى الفرقة . وكانت 
نانسى أجمل فتاة بمر نفس الحياة من بين شفتيها .. تأنسى ريفوى 
أحبته هى © وستبتسهم أت عندما تنظر اليه مكوما أمام الثاق :..: 

(( ورغم أن قلبها كان معى » الا أن أباها أصر على أن نتزروج 
بار كلى . فقد كلت أنا شاأنا متهورا قليل التعلم . أما باركلى فكان 
على قدر لا بأس به من العلم © وكان قد وقع عليه الاختيار لحزام 
اليف ( أى ليصير ضايطا ) ولكن الفتاة ظلت وفية لى »© وبدا انثى 
البلاد ٠‏ 

« حوصرنا فى بهورنى »؛ فرقتنا » مع نصف بطارية من المد فعية ؛ 
وجماعة مرغ السيح 0( وكثيرز من المدنيين والنسسام .. التف حو لما 
عثشرة آلاف متمرذ 4 وكانوا شديدى اليقظة كأنهم جماعة من كلاب 
الصيد حول قفص ملىء بالحرذان . وبعد حوالى أسبوع نفدت كمية 
الماع ألتى كالت عندنا © وكان لاند لنا من الانصال بطابور الحئرال 
نيل © الذى كان متجها الى شمال البلاد . كانت هذه هى فرصتنا 
الورحيدة © فلا بمكن أن نشق طريقنا وسط المتمردين ومعنا كل 
أوائك النساء والأطفال . لذا تطوعت بالخروج لتحذير الجنرال نيل 
واخياره بالخطر المحدق بنآ . فقبل عرضى . وتحدثت فى هذا الأمر 
مع الرقيب بار كلى الذى كان بعر ف المنطقة سحن من أى فرد 
آكر 4 فرسم لى طريقا يمكننى به اختراق صفوف المتمردين تحت 
ولكئى لم آفكر الا قي شخص وأحد » وأنا أقفز فوق سور المعسيكر )6 
ى تلك اللحظطة .٠‏ 

« كان طريقى بيمتد طول مجرى مائى جف ماؤه © كى يحجبلى 
عن أنظار دبدبإنات العدو .. ولكن بيئما أنا أدذور حول أحد أركاله »6 
وحدت ننفسى بين أبدى ستة متهم مختبئين فى الظلام فى كمين نصبوه 
لى . وف لحظلة فقدت وعيى بضربة ©» وقيدت بداى ورجلاى . غير 
أن الضربة الحقيقية صوبت الى قلبى وليس الى رأمى . ولما 
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قد خاننى بواسطة أحد الوطئيين » وبذا سلمنى الى أبدى الاعداء 
كى يخلو له الجو . 

« لا حاسة بى الى الاطالة فى هذا ار فأنت تعرف الآن 
ما سمتحقه حيمس باركلى . وثى اليوم التالى عمل الجنرال نيل على 
انقاذ بهورتى . ولكن المتمردين ادر معهم فى تقهقرهم وقضيت 
سئوات طو ألا قبل أن أرى وحها أسيض مره أخرى ٠‏ عذبونى 4 
وحاولت الفرار © فقبضوا على وعذبونى مرة أخرى . وبوسعكما 
أن تنعرفا الحالة التى تركت عليها .. وقد فر بمض هؤلاء الى 
يبول وأخذونى معهم ٠ه‏ ولفعك ذلك وصلت الى دآر جيلنج : وهناك 
قتل سكان الجبل »؛ المتمردين الذين كنت معهم وتركونى لأصير 
عبدا لهم . وهكذا غدوت عيدا ألبى طلات سكان الحبل هؤلاء ) 
لبعض أالوقتك حتى استطعت أن أهرب © فهربت . وبدلا من 
السير جنويا » اتجهته شمالا » فاذا بى أجد نفسبى بين الافغانيين 
حيث أخذت أحول لعدة سنوات © وأخيرا رحعت الى اللبئحاب 
حيث عشت معظم الوقت مع الوطنيين اكسب عيشى من الشعوذة 
التى تعلمتها . ماذا بجدينى © أنا الكسيح الحقير أن أعود ثانية 
الى انحجلترآأ أو أعر ف أصد قائى القدامى وأقابلهه ؟ وحتى رضثتى 
فى الانتقام لا تحجعلنى أفعل ذلك . كنت أفضل أن تعرف ناسى 
وبعرف زملاثى القدماء أن هنرى وود مات بظهر مستقيم ©» على أن 
يرونى حيا محدب الظهر ازحف على عصا كالشمبانزى . لم يشكوا 
قط فى موتى © وكنت أقصد الا- بشكو! .., سمعت أن باركلى تزوج 
الى وان ارقي بسرعة ل القر 7ه + ولتن حي هذا كر وى مان 
نَِ 

0 المرء اذا ما بلغ الشيخوخة عن الى وطنه . ظللت 
سنوات أحلم بالحقول الخضراء وأسوار الثباتات المتسلقة لانحلترا . 
وأخيرا » عولت على أن أراها قبل أن أموت . ذوفرت ما يكفى 
لأحيئى »© وأتيت ت الى هنا حيث يوجد الجنود »© وأنا اعرف طرقهم 
وكيف اعلب 0 وبذآ أكسب عيشى ) 

فقال شرلوك هولز : « روابتك ممتعة حدا . وقد سمعت عن 
لقانك مع مسز باركلى ومفاوضتكما المتبادلة . أفهم من هذا أنك 
تبعتها بعد ذلك الى بيتها » وابصرت © من خلال النافذة ©» ما دار 
بينها وبين زوحها من عراك اتهمته فيه بموضوعك . فتفلبت عليك 
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مشناعرك © فجريت عبر الارض المكسوة بالحشيش ودخلت عليها 
الحجرة . » 

( فعلت هذا » با سيدى . ولما رآنى © تغفير منظره بصورة 
غرسة وصار مختلفا عن منظر أى شخص رأنته من قبل طوال 
حياتى » فسقط »© وارتطم رأسه بالمتكأً » ومات قبل أن سقط . 
قرأت الموت واضحا فى وحهه كما أقرأ نصا أمام النار . كان مجرذد 
رؤيتى كالرصاصة خلال قلبة الاثم ه ) 

« وماذا حدث بعد ذلك 8 » 

) بعد ذلك أغمى على تانسى © فأخدذت مفتاح الاب من بدها 
قاصدا أن أفتحه وأطلب نحدة »© ولكن ؛ بيئما أنا أهم بفعل ذلك »6 
بدا لى من الخير أن أترك كل شىء على ما هو عليه وأخرج »؛ اذ تبدو 
المسالة واد صذدى . وعلى أنة حال » كان سرىق سينفضم اذا 
ما قبض على . وى عجلتى »4 وضعت المفتاح فى جيبى © وتركث 
عصاى وأنا أطارد تدذى » الذى حرى الى أعلى السثارة . قلما 
و العا ال ا ل لي ال ل 
مكنتى أن أجرى . » 

فسأله هولمر : « ومن هو تيدى ؟ » 

انحنى الرجل الى الأمام وضرب غطاء نوع من الصندوق كان 
فى ركن الحجرة » فخرج منه فى الحال مخلوق جميل بنى اللون يميل 
الى الحمرة ؛ وحسمه رفيع طرى »؛ وأرجله قصيرة كأرجل العرسة ع 
وخطمه طويل رفيع ؛ وله زوج من أجمل العيون الحمراء التى رأيتها 
فى حياتى فى رأس حيوأن . 

صحت أقول : « انه أبن عرس ! » 

(( حسيئا » بعض الناس سمية هكذا »© أما أنا فأسميه 
« قانص الثعابين » . وتيدى هذأ مدهش فى سرعته وهو تقض 
على الكوبرا . عندى كويرا هنا » نزع ناباها » وتيدى يقبض عليها 
كل ليلة © فيبهج المتفرجين فى المقصف . أتريد أبية نقطة أخرى ») 
يا سيدى ؟ ) 

« قد نضطر الى المجىء اليك مرة أخرى ؛ اذا تأزمت الامور 
مع مسز باركلى ووجدناها فى موقف حرج . » 

« فى هذه الحال » سأحكى كل شىء . » 

« واذا لم تصل الامور الى هذا الحد 4 فلا داعى الى اذاعة هذه: 
الفضيحة ضد رجل مات »4 رغم خسة فعلته . قد برضيك اله 
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عاش » على الأقل »© تثلزثين ن سسئة من حياتنه وضميره بوخزه على عمله 
الشرير . وها هو الماجور مورفى يسير على الجانب الآخر من 
ل ا الا و0 
استجد شىء مئذ الأمس . » 

وصلئا فى الوقت المناسب, لنلحق بالماحور قبل أن بصل الى 
منعطف الطريق 

تال : « ؟ه 4 هولز ! أظنك سمعت أن كل تلك الضسحة كانت 
زوبعة فى فنحجان © أسفرت عن لاشىعء . » 

« وماذا ؛ اذن ؟ » 

« انتهى التحقيق .. حاء تقرير الطبيب الشرعى © بقول أله 
مات بالسكتة القلمية ©» وهاأنتذا ترى أنها غدت قضية فى غابة 
البساطة ., » 

فقال هوبمر مبتسسما : « با لها من قضية سقيمة حدا ! هيا ؛ 
با واطسون 4 لا أظنهم بريدوثنا 2 الدرشوط دعد ذلك ., » 

قلت وبحن سائرآن الى المحطة ٠:‏ ( هناك سوال واحد ٠:‏ اذا 
كان الزوج أسمه جيمس © والحبيب انمه هترى © فلم ورد ذكر 
دافيد فى الحدرث 5 » 

« تحكى لى هذه الكلمة ؛ با عزيرى واطسون ©» قصة كاملة 6 
لو كنت أنا الشخص الثالى الذى أنت مو لع بتصويره . من الحلى 
أن هذا الاسم مصطلح براد به التحقير أو التوبيخ . » 

« التحقير أو التوبي ؟ » 

( نعم »> ثاه دافيد ذات مرة ؛ كما تعلم »4 وفى مره ما » فى نفس 
الانئحاه » مثل الرقيب حيمس »© هل تتذكر تلك القضية المسيطة »© 
قضية أوريا وباتشهما ؟ أن معلوماتى عن التوراة صدثة قللا » وآظلنك 

العثور على هذه القصة فى سفر صموثيل الآول » أو صموثيل 
الثانى من التورأة ٠‏ 
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المريض المقيم 


بمراحمة مجموعة المذكرات غير المتحانسة التى حاولت بهسيا 
تو مسح العحائب الدذهنية لصديبفي المستر شرلوك هواز © أدهشتنيى 
الصعوبة التى قاءلئنى فى ايان أمثلة تبين صدق من جتميسيع 
ميانة غير عادية » فى تلك الحالات استدلال تطيلى بوضح قيمة طرقة 
المحيرة فى التحقيق . كانت الحقائق نفسها ضثيلة أو عادية » فلم 
أشعر بالرضا فى وضعها أمام الجمهور . ومن ناحية أخرى 4 كثرا 
ما حدث أن قام ببعض أبحاث كانت الحقائق فيهاأ أهم الادلة . ولحن 
من حيث النصيب الذى قام به فى معرفة أسبابها ©» كان أآقل وضوحا 
مما كنت آمل » كما قال كاتنب تاريخ حياته »© والمادة البسيطة التى 
رويتها 'نحت عنوآن « دراسة بالدم » © والقصة الاخرى الخاصة 

بضياع السفيئة « حلوريا سكوت . ) قد تعتبر هذه أمثلة لتلك 
السكولا وخارويدس ؛ التى تهدد موّرخخه باستمرار ٠.‏ وقد بكون الدور 
الذى قام به صديقى فى القضية التى سأكتب وقائعها الآن » غير واضح 
وضوحا كافيا » ومع ذلك ©» فسلسلة ظروف الفقفسية شهيرة حصدأ 
بحيث لا ب«مكننى »© بحال ما »6 أن أحذفها من هذه المجموعة . 

فى أحد أيام شهر أكتوبر ؛ والمطر يهطل غزيرا والشيش نصف 
مرفوع » رقد هواز على الاريكة يقرا خطابا جاءه فى بريد الصباح ؛ 
وبعيد قراءته بامعان . أما أنا » فان مدة خدمتى فى الهند علمتنى أن . 
أقاوم الحر أكثر من المرد 4 وأن درحة حرآرة 5 در جه فهر نهبيثت 
ليست صعبة الاحتمال . غير أن الصحيفة لم تكن ممتعة »2 وقد 
انفضت الدورة البرلمانية » وغادر كل فرد ألدبئة » فاشتقت الى خلاء 
القابة الجديدهة أو شاطىء المحر الجنوبى . واذ نضب رصيد حسسابى 
فى البنك » اضطررت الى تأجيل مسف ٠.‏ أما رفيقى فلم بهتم بالر يف 
ولا بالبحر فى ثليل أو كثير . كان يلب له أن برقد وسط ختسسة 
ملابين شخص »2 ويمد خبوطه بيئهم استحابة لكل شائعة سيطة »© 
أو اشتباه فى وجود جريمة لم بتوصل احد الى حلها وعندئذ لا بجد 
حمال الطبيعة له مكانا بين موآاصه الكثرة ٠‏ والتفر الو حيد الذى 
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بحظى به هو عندما بحول ذهنه من مجرم المدبنة » وبوجهه نحو منجرم 
الريف . 
لما وجدت هواز منهمكا جدا فى ذلك الخطاب ومثسغولا به عن 
الى مقعدى واستغرقت فى شرود ذهن عميق . وفحأة » دوى صوت 
رفيقى ليخر جنى من تفكيرى . 

قال هوامز : « انت على حق ؛ باواطسون . تبدو طريقة غير معقولة 
لتسوية النزاعات . » 

اقلت : « نعم » هى غير معقولة على الاطلاق » ثم أدركت فحأة 
كيف عرف لب فكرتى بالضبط » فاعتدلت فى جلستى وحملقت فيه 
مدهوشا . 

صحت أقول : « ما هذا » باهولمز ؟ هذا أكثر مما بمكئلنى أن 
أتصوره . » 

ضحك ملء فمه لحيرتى . 

قال : «, أتتذكر © باواطسون ألنى محينما قرات لك منذ وقت 
قصير فقرة من احدى روايات بو »© نتبع فيها محقق أفكار رفيقه 
التى لم يتحدث عنها » كنت تميل الى اعتبار الموضوع مجرد عمل 
نفس الثشىء » عيرت عن عدم تصديقك . 4 00 

« كلا » ألمتة ! » 

« ربما أنك لم تعير بلسانك » ياعزيزى واطسون 4 ولكن من 
ااؤكد أنك عبرت بحو اجنك لذا » عندما أبصرتك تلقى صحيفتك على 
الارض © وتدخل فى سلسلة من الافكار » فرحت جدا لاجد فرصة 
لقراءة أفكارك ©» والتصريح بذلك كبرهان على اننى كنت على اتصال 
بك . » 
١‏ ولكنى لم اقتنع بما قاله » فقلت له : « فى المثال الذى قرأته 
لى عن علم الفراسة »© استدل المحقق على استنتاحه من أفعال الرجل 
الذى لاحظه فاذا كانت ذاكرتى سليمة »© فانه تعثر فوق كومة من 
الحجارة » ونظر نحو النجوم .. وما الى ذلك . ولكنى كنت بجالمسسا 
على مقعدى فى هدوء »© ولم أقدم لك آبة دلائل ©» فماذا لاحظت 7 » 

« أنت .تظلم نفسك »© باواطسون . وهب الالسان ملامحة ليفقير 
بها من عواطفه وما بجيش بخاطره ©» وملامحك خادم أمين . » 

« هل تعنى أنك قرأت أفكارى عن طريق ملامحى ؟ » 


“ةل 


« نعم » قراتها عن طريق ملامحك »© ولا سيما عيناك . ربمسا 
لا تتذكر ©» أنت نفسك © كيف بدات متاجاتك نفسك ؟ » 

« فعلاً » لا اتذش . » 

« اذن »6 فسأشرك بما حدث مئك ٠‏ بعد أن رميت صحيفتك » 
ذلك العمل الذى لفت التباهى اليك . فجلست لمدة نصف دقيقة 
وملامحك لا ننم عن شىء ؛ ثم ثبت عينيك على صورة الجنرال جوردون 
فرأدت من التفييرات التى حدثنت بوجهك أن سلسلة من الافكار قد 
بداأت . ولكنها لم تقدك الى مسافة بعيدة . ثم استدارت عيتاك نحو 
صورة بدون اطار لهنرى وارد بيتشر موضوعة فوق قمة كتبك . 
وبعدها نظرت الى الحائط » وبالطبع كان معنى هذا واضحا . كنت 
تفكر فيما اذا وضع أطار لهذه الصورة قانها يمكن أن تقطى ذلك الجزء 
العارى من الحائط © علاوة على أنها تحدث تماثلا مع صورة فوردون 
الموضوعة هناك . » 

فلت : « لقد تتبعتئى حيد! . » 

« الى هذا الحد لم تشرد بعيدأ . أماالان » فقد رجمت أفكارك 
الى بيتئر » فنظرت اليه مليا كما لو كنت تدرس أخلاقه من تلك الملامح 
.. وبعد هذا توقفت عيناك عن التحرك ولكدك مازلت تنفلر الى 
هناك ؛ وكان وجهك كثير التفكير . كنت تنتذكر احداث حياة بيتشر . 
كما لاحظت أنك لم تستطع أن تفعل هذا دون أن تفكر فى المهمة التى 
فام بها نيابة عن أهل الششمال أثناء الحرب الاهلية ؛ ان أتذ كرك 
تعبر عن اشمئزازك من الطريقة التى استقبله بها جمهور شسعبنا 
الاكثر اضطرابا . شعرت بقوة ازاء ذلك حتى عرفت انك لاتستطيع 
التفكر فى بيتشر دون أن تفكر فى ذلك ايضا . وبعدها بلحظة أبصرت 
عينيك تذهبان بعيدا عن الصورة ©» فاشتيت فى أن كون عقلك قد 
اتجه الى الحرب الاهلية . وحيئنما لاحظت ان شفتيك مضمومتان 
التى أبداها كل من الطرفين فى ذلك النضال المرير . ولكن الحزن بان 
على وحهك مرة أخرى فهرزت راسك . كنت تفكر بحزن فى فظاعة 
ضياع الحياة هكذا دون فائد5 . وتحرركت بدك نحو حر -حاث العدم 
وارتسمت على شفتيك ابتسامة أوضحت لى أنه قد جال بخاطرك ذلك 
الجانب السخيف لطريقة تسوبة المسسائل الدولية .. عند تلك النقطة 
وافقتك .على أن هذه الطريقة غير معقولة .. فسرئى أنك عرفت أن 
جميع استنتاحاتى صحيحة يع(" 
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قلت : « كلها صحيحة تنماما . والان ؛ بما أنأك شرحتها لى 6 
. فانا اعترف بأننى مازلت مدهوشا كما كنت من قبل . » 

« أوكد لك » باعزيرى واطسون ؛» أنها مسالة سطحية © وما 
كنت لاخبرك بها لو أنك لم تصرح بعدم تصديقك فى ذلك اليوم لمظاهر 
علم الفراسة . غير أن المساء جاء معه بنسمة . فما قولك فى أن نتجول 
معا خلال لندن ؟ » 

مللت اليقاء فى حجرة جلوسئا الصغشيرة © فوافقته مسرورا . 
ولمدة ثلاث ساعات أخذنا نسير معا ©» نلاحظ استمرار تقير الحياة 
وهى تزردحم وتنحسر فى شارعى فليت وستراند ©» وقد عمل كلام 
صوئز اللمألوف وملاحظاته الدقيقة للتفاصيل © على بقائى مدهوشا 
طول الوقت . 

« كانت الساعة العاشرة قبل أن صل الى شسارع بيكر هرة 
اخرى . فلما وصلنا وجدنا عربة تنتظر أمام بابتا . 

قال هوزمز : « عحيا ! عربة طبيب ! انه ممارس عام حسيما 
ارى . لم بيمض وقت طويل على بدثه فى مزاولة مهنته . ولكن لدبه 
الكثير من العمل © يخيل الى أنه جاء ليستشيرنا » ومن حسن الحظ 
أنثنا رجعئنا ٠ه‏ ») ١‏ 

كنت ملما تماء الالمام بطرق هواز » فأمكننى أن أتنتبع استنتاجاته؛ 
وأعرف أن ميعة الادواث الطبية الموحوده ق السلة الخيزران المعلقة 
في فانوس العربة هى التى زودته بالمعلومات اللازمة لاستنتاجاته هذه. 
دل النور الظاهر فى نافذتنا على أن هذا الزاثر المتآخر كان »2 فى الحقيقة») 
بقصدنا . فتعت هولاز الى مسكننئا » وأنا افكر فيما عسى أن بكون 
قد جاء بزميل لى فى الهنة »© فى مثل هذه الساعة المتآخرة . 


حينما دخلنا حجرة الاستقبال » نهض رجحل شاحب الوجه 
طويله ) ذو عوارض صفراء اللون » نهض من وف مقعده أمام الوطيس. 
لانز بد عمره على ثلآث وثلاثين أو أربع وثلاثين سئة © ولكن ملذامحه 
الهزلة ولونه آلشاحب دلتنا على حياة امتصت قوته وسليته شيابة. 
كان بادى المصسية والكحل 0 مر هاف الحس 4 وكانت بده الر فيعة 
البيضاء التى وضعها على رف الوطيس وهو ينهض © أشبه بيد 
فنان أكثر منها بد جراح . آما لماسه فهادىء دقاتم “ برتدى سسثرة 
فروك سودآء ويتطلونا أدكن اللون © ورباط راقة ك لسة مر 
اللون 
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قال هولمن باشا ؛ « مسساء الخير بادكتون . بسرنى انلك الم 
تنتظرنى أكثر من بضع دقائق . » 
« اذن ©» ققد تحدثت الى سائق عربتي 7 » 
« كلا » بل أن الشفعة القائمة على النضد هى التى أخبرتنى 
بذلك . أرجو أن تجلس ثانية وتعلمنى كيف يمكننى خدمتك . 6 
قال : « أسمى الدكتور بيرسى تريفليان » وأقيم فى رقم .4 
شاوع بروك ٠‏ ( 
احمرثت ناه 0 سرورا لسماعه 9 أعرف 
مؤلقة ٠.‏ 
قال : « قلما سمعت عن هذا الؤلف . ظننته ميتا . فناشرو 
هذه الرسالة شبطون من همتى وبالغون فى قلة المبيعات . أعتقد 
انك © أت نفسيك © طسيسب . » 00 
« حراح فى الحيش ؛ متقاعد . » 
« كانت هوايتى باستمرار أمراض الاعصاب »© وكنت أطمح الى 
حعلها 'تخصعفى الوحيد . بحب على المرء أن تتئاول مابمكنه الحصول 
عليه أولا . وعلى أبة حال ©» هذا خارج عن الموضوع . فأنا أقدر قيمة 
وقتك الثمين » بامستر هولهمز .. المسألة » وما فيها © أله حدثت 
سلسلة وقائع حديثا فى بيتى بشارع بروك وقد وصلت هذه الاحداث 
اخرى قيل أن أطلب نصيحتك ومساعدتك , » 
جلس شرلوك هواز » وأشعل غليونه » وقال : « همرحبا بك من 
اجل كلتيهما . أرجوك أن تروى لى بالتفصيل © تلك الظروف التى 
ازعحتك . » 
قال الدكتور تريفليان : « ظرف أو أثنان مئها تافهان 6 2 حتى أننى 
لأخحل من ذكرهما ٠‏ ولكن امسألة تستعمى على الشر م .ظ وقد 
وصلت آخرا الى دور دقيق بجعلنى اضع كل شوء أمامك ؛ واترك لك 
حك او أ مود ل ا و ا 
ولكى أبدأ قصتى ؛ أجد نفسى مضطرا الى أن أذكر شسيئًا 
عن حياتى فى الكلية 7 ل بك اع انا ري و 
بقين من أنك لن تظننى أطرى محاسن تفسى عتدما أقول أن جميع 
أسانذتى وأنا طالب 6 كايو آ لعشرون سنى درأاستى مشر 8 حذداآا 
بالخير . وبعد تخرجى ؛ دآومت على تكريس نغسى للابحاث الفذلك 
متصيا سيطا فى مستشفى كلية الملك . وقد ساعدنى الحظ كثيرا 
أل 


بأن أثير اهتمام الكثيرين بأبحاثى فى أمراض التخشب العصيى . 
وأخيرا ©» لكى أحفى بحائرة بروس بتكرتون وميداليتها »؛ وضعت 
رسالة فى خلل الاعصاب الغامض التى 2 أليها زميلك الان فقط . 
لن أطيل الكلام اذا قلت ان مستقبلا باهرا كان ينتظرنى ٠.‏ 

« ولكن الكتكة الو الكادام هى افتقارى لي راس المال كما 
أن سدآ عيلة ف شاوع دميدأن كافئد شن 1 وكلها تتطلب أبحارا عانيا 
ونغقات تأنيث نيثه باهظة .. وعلاوة على هذه الآأمور المدثية )© فهو مضطر 
الى الانفاق على نفسه لمعدة سئوات »© ويستأحر عربة فخمة وحصانا ‏ 
وهذا فوق مقدورى . فكان كل ما طمعت فيه هو أن اقتصد مابكفى 
لان اضع لافتة باسهى © ولكن أم ألبث سوئ عشية وضخاها حتى 
حدث ما لم يكن ق الحسسان ؛ ففتح أمامى آفاقا جدلدة . 


« زارئى رحل اسمه بلسئحتون وكان شربا على تنماما . دخل 
الى حجر تى ذات صياسم ث6 وبدون مقدمات ولا لف أو دورآن 4 دخل 
من فوره فى موضوع العمل . » 

قال : «هل أنت الدكتور بيرسى تردفيليان الشهير بجدك وذكائك) 
وفزت أخيرا بحائرة عظمى ؟ » فالحتنيت له . 

استطرد شول : : « أنت تملك المهارة الذن تكون الرجحل الناجح . 
فهل لديك اللباقة ؟ » 

01 8 سعنى الا أن ابتسم لمفاحأة هذا السؤال , 

نقلت : « أثق بأن لى نصيبى . 4 

« الديك أبة عادات سيئة ؟ كثرب الخمر مثلا ؟ » 

قلت : « حقيقة ؛ ياسيدى ! » 

0 صحيم تماما ! هذا مال ثم : ! ولكنى مضطر الى أن أسألك : 
« اذا كانت لك كل هلاه العكات فلماذا لا تباشر اختصاصك ؟ 

« هرزتك كتفى . 

ده « هيا ) هيا ! انها الحكابة القديمة . 
ما فى فمك أكثر مما فى '«حييك . ماذا تقول اذا هيأت لك مكانا للعمل 
ىُْ شارع بروك ؟ ني 

« حملفقت فيه مدهوشا . » 

فصاح يقول : « هذا من أجل خاطرى أنا » وليس عن اجسل 
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خاطرك انت . سأكون معك فى منتهى الصراحة . فاذا وافقك 
ها سأعرضه عليك »© فانه سيوافقتى أنا أيضا .٠‏ معى لضعة آلاف 
أريد أن أستثمرها . أترى أن أستثمرها معك ؟ » 

قلت : « ولاذا ؟ » 

« انها مثل أى استثمار آخر © وأكثر أمنا هن معظم وجوه 
الاستثمارات الاخرى . » 

« اذن »© وماذا تريدنىي أن أفعل 7 » 

« سأخشيرك . سآخذ البيت © وأؤثثه © وأدفع أحر الخادمات » 
وادير المكان كله . كل ماعليك أن تفعله هو أن تبلى مقعدك فى حجرة 
الاستشارة الطبية ٠‏ وسأاعطيك مبلقا للمصرو فات النثربة 6 وكل 
شىء آخر بلزم للعيادة . وفى نهاية كل يوم » تسلمتى ثلاثة ارباع 
الإبراد ؛ وتحتفظ لنفسك بالربع . » 

« هذا هو الاقتراح الغريب » بامستر هواز الذى عرضه على 
ذلك الرجل بلسنجتون . لن اتعيك باخبارك كيف تساومنا وكيف 
تفاوضنا .. وانتهى الامر بانتقالى الى ذلك المنزل 4 فى عيد السيدة 
العذراء التالى . وبدات أمارس العمل بنفس الشروط الثى اقترحها . 
وجاء هو نفسهة ليعيش معى كمريض مقيم . كان قلبه ضعيفا © كما 
يبدو ©» ويحتاج الى ملاحظة طبية مستمرة . فحول أفضل ححر تبن 
بالدور الاول الى حجرة نوم وحجرة حلوس للنفسه . وكان رجلا غريب 
الطباع » بتحائى مقابلة أى فرد © ولا بخرج من البيت الا تادرا ٠‏ لم 
تكن حياته منتظمة ولا بعرف النظام الا فى حالة واحدة كان فيهيا 
النظام بعيئه اما ا ا ا ال 
جينى ( الجئى  1١‏ : شلنا ) » ويأخذ الباقى معه ليضعه فى خزانة 
حديدية فى ححجرته . 

( يمكنتى أن أقول واثقا من كلامى © أنه لم يحجد أبية فرصة 
تجعله يندم على استثماره أمواله بهذه الطربقة . فمئف البدابة كان 
الاستثمار ا . كالت هناك بضع حالات طسةٌ 4 وكونُت شهرة 
للمستشفى انتقل بها سرعة الى المقدمة . وابان السئة الماضمية أو 
السنتين الماضيتين » جعلت منه رحلا ثريا . 

0 هذا هو تاريكى 6 باصببر هوان > وعلأقيق #السير بلسنحتون 
ولا الل لك آلا ع هت وجعلنى أحىء اليك فى 
هذه 
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« منذ بضعة أسابيع » حاءنى المستر بلسنجتون فى حالة هيا 
شدبد وهو برغى ودزبد »6 وأخبرنى بحدوث سر ق4 في وست ألد ») 
ألا يمر يوم قبل أن نضع لأبوابنا ونوافذنا ©» مزاليج أقوى من التى 
بها : وظل مدة أسبوع فى حالة من العلق الشديد الغر دب فتراة 
بطل باستمرار من النوافذ . وكف عن الخروج ليتمثشى قبل تناول 
طعام العشاء كما اعتاد دائما . وقد هالنى أن أستشف من حالته 
أنه فى هلع شديد من شىء ما ©» أو من شخص ما . ولكن عنالما 
سألته عن ذلك ©» آخذف سب وبلعن حتى اضطررت الى ترك ذلك 
الموضوع تماما ٠ه‏ وبالتدريج 4 ومع همرور الوقت 6 بدآأات مخاو فه 
تتلاشى ») ورجع الى عاداته السابقة » الى أن وقع حادث جديد هزر 
كيانه وجعله بر قد الان © بنتفض حُوفا.وهلما . 

هاك ماحدث منذ بومين : تسلمت الخطاب الذى سأقروٌه لك 
الان » وليس به عنوان ولا تاريح . 

بقول الخطاب : « شيم أحد التيلاء الروس الان فى انحلترا ؛ 
وسيره أن يعهد بنقسهة الى مساعدة الدكتور بيرسى تريفلين وعئايته 
الطية . ظل هذا النبيل عدة سئوات فرسسمة ثوبات تخشب عصبى »2 
ذلك المرض الذى اشتهر به الدكتور ترلفلين وبأنه حجة فيه . بود 
هذا النبيل أن بأتى لعيادتك فى حوالى الساعة السادسة والربع من 
مساء خد » اذا تكرم الدكتور تريفلين وبقى فى البيت فى ذلك الموعد . » 

« أمتعنى هذا الخطاب كثيرا لأن الصعوبة الرئيسية التى الاقيها 
لدراسة هذا المرض »© هى ندرة هذا المرض .. صدقنى © بامستر 
هولر كنت فى عيادتى فى ذلك الموعد بالضبط » فاذا بالخادم يدخل 
ذلك المردشضس ٠.‏ 

كان رحلا عجوزا نحيل الجسم جم الادب » وبسيطا عاديا © 
على عكس الفكرة التى تنتكون فى الذهن عن نبيل روسى . وقد آثار 
انتباهى كثيرا منظر رفيقه . كان شابا فارع الطول أنيقا بدرجسة 
مدهشة »؛) ذو وجه قاتم شرس » وله صدر هرقل وذراعاه . كان بضع 
بده فى ذراع العجوز وهما داخلان . ثم ساعدة فى الجلوس على كرنسى» 
برفق قلما يتوقعه الانسان من منظر ذلك الشابه المفتول العضلات ٠.‏ 

قال لى الشاب بانحليزية ذات لثعة حفيفة : « معذرة لدخولى »6 
دادكتور . هذا والدى ) وتهملى صحته كثيرأ . » ّْ 
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« تاثرت كثيرا للقلق البنوى هذا ©» وقلت له : « ربما أمكنك 
أن تبقى هنا أثناء الفحص والاستشارة ٠‏ 0 

صماح يقول فى فرع وانتفاض : « كلا » ارجوك . هذا يَوٌلنى الما 
لا استطيع التعبير عنه ٠.‏ فلو رأيت والدى فى احدى تلك الثوبات 
المربعة » لما بقيت بعدها على قيد الحياة »؛ دون ما شك .. ان جهازى 
عمله . » 

« وبالطبع © وافقت على هذا © وانسحب الابن واستغرقت أنا 
واللمريض فى مناقشات عن حالته ©» دونت عنها كثيرا من اللملاحظات . 
لم يكن حم الذكام ومعظم أجاباته غامضة » نسسمتها الى المامه المحدود 
بالانحليزية . وحيئما حلست أكتب ملاحظاتى » وكفف ثماما عن الرد 
عائ أسثئلتى . وعندما استدرت نحوه © هالنى أنه جلس متخشيا 
مرة أخرى فى قبضة مرضه الغريب . 

« كان أول شعورى »© كما قلت »© هو الاشفاق والفرع © ونانيا » 
اخثى أن بيكون هو الرضاء المهنى . فأخذت مذكرات بديض ذلك 
المريض ودرجة حرارتنه وقست تصلب عضلاته. وفحصت اتنقياضاتها 
العكسية . لم يكن هناك شىء غير عادى فى أبة حالة من هذه ) 
وتتجانس مع خبرتى السابقة . وسبق أن حصلت على نتائج طيبة فى 
مثل هذه الحالة بأن أجعل المردضصش ستنشق نتردت الاميل . وهذه 
الحالة فرصة رائعة لاختبار مدى فهالبة هذا العقار .. غير أن زحاحة 
فوق الكرسى » وجريت لأحضر هذه الرجاحة . وتأخرت قليلا فى 
العثور عليها ب حمس دقائق مثلا ‏ ثم رحجعت الى العيادة .. وتصور 
د هشتى 4 ب مسال هولمز حيلهما وحادت الحجرة حاوبة والمر بض غير 
موجود ! 

« وبالطيع © كان أول ما فكرت فيه هو أن أذهب الى -«ححرة 
الانتظار »© فوحدت أن الابن قد غادرها هو أرضا . كان باب البهو 
ادخال المرضى عندى » سريعا بحال ما ؛ اذ كان غلاما جديدا بنتظر 
بالدور الارمى » وبسرع الى قوق ليخرج المرضى عندما أدق له الجرس 
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الموحود بححرة الفحص + لم مع هذا العلام شنينا» وبفيت هذه 
المسألة لغزا كاملا وبعد ذلك بو فت قصير: ») رجع المسثر بلستحتون 
من سيره المعتاد » ولكنى لم أقل له شيا عن ذلك الموضوع » لأننى » 
اذا أردت الحقيقة » كنت اتحاثى الاتصيال به قدر المستطاع © فى 
الفترة الاخيرة . 

« لم أفكر قط فى أن أرى النبيل الروسى ولا ابنه » بعد ذلك , 
ولذا بمكنك أن تتصور دهشتى حينما جاءأ ©» هذا المساء فى نفس 
المبعاد ) ودشلا ححرة الفحص مثلما فعلا تى المرة السابقة تماما . 

قال المريض : « أشعر ؛ با دكتور » بأننى مدين لك بالكثير من 
الاعتذارات لانصرافى فجأة بالامس . » 

« قلت : أعترف بأننى دهشت جدا لانصرافكما . 

« قال : الحقيقة هى أنثنى عندما أفيق من هذه النوبات © بعدو 
عقلى غبر واع لكل ما حدث من قبل © فافقت من غشيتى فوجدت 
نفسى فى حجرة غريبة ؛ كما بدت لى + فخرجت الى الطريق مذهولا ؛ 
حيئما كنت غائيا . » 

« وقال الابن : وأنا » حيثما أبصرت أبى لمر من ا ناب 

د لاد ١‏ انود جد و لد اليك وي هد 95 
3 وام أدرك حقيقة لوقف الا بعد أن وصلئا الى البيت . 

« قلت ضاحكا ل 00 
البالفة لاختفائكما . والآن » هل تتفضل با سيدى بالذهاب الى حجرة 
الانتظار ا وسيسر فى أن أستمر ف فحصى الذى تو كاف فحأة 
بالامس . » 

« ناقشت أعراض مرض الرحل العجوز معه لمدة نصف ساعة 
أو نحو ذلك . ثم كتبت له تذكرة الدواء ) وودعته وهو بخرج مستلدا 
الى ذراع ابئه ' 

)0 أخشرتك بأن المستر بلستحتون اأخثار هذه الساعة من اليوم 
كى بخريج ليتمشى كتمرين ريافى سيط »؛ ثم جاء بعد الصراف هذين 
الرجلين بوقت قصير » فصعد ألى الدور العلوى .. وبعد ذلك بلحظة 
سمعته بحرى الى أسيغفل والدفع الى داخل ححرة الفخحص كرحل به 
مس من الجئون ٠.‏ 

« صاح يقول من دخل حجرتى ؟ » 

قلت : « لا أحد . » 


اال 


صاح بصوت مرتفع يقول : « هذا كذب محض ٠.‏ تعال الى 

قوق 4 وانظر بنفسك 0 

« تغخاضيت عن لفته الخشنة اذ بدا نصفا مجنون © خوفا 
ووحلا . فذهبت معه الى الدور العلوى فأشار الى عدة آثار أقدام 
على البساط الزاهى اللون . 

« صحت أقول : أتفصد أن تقول أن هذه آثار أقدامى ؟ 

« كانت آثار الاقدام ©» بكل تأكيد © أكبر بكشير من أبة أقدام 
تحدثها . وكان من الواضم أنها جديدة وقد أمطرث السماء بعد 
ظهر اليوم » كما تعلم » وكان مرضاأى هم الوحيدين الذين جاءوا . 
اذن © فلابد آن الرجل الذى كان بحجرة الانتظار ») شرج وأنا مشغول 
مع أبيه » الى حجرة مريضى القيم . ولكنه لم بلمس شيئًا » ولم 
بأخذ شيئًا » غير أن هناك آثار الأقدام تلك برهانا على دخول تلك 
اللححرة 5 | 

« بدا المستر بلسنجتون ثائرا جدا أكثر من ذى قبل بخصوص 
هذا الموضوع . وله الحق »؛ فان ما .حدث يكفى لازعاج خاطر أى فرد . 
فجلس على أحد المقاعد بيبكى ©» وقلما استطعت أن أجعله بتكلم كلاما 
متماسكا وهو الذى اقترح على أن آتى اليك . وبالطبع ؛ رأبت » فى 
الحال » صواب رأنبه » لان هذا الحادث فريد وبالغ الأهمية . فلو 
تفضلت بالمجىء معى فى عربتى لامكنك »© على الاقل © أن تهدىء من 
روعه » رغم أثنى قلما آمل فى أن كون بوسعك تقسر ما حدث . »م 

أصغى شرلوك هومز الى هذه الرواية الطويلة باهتمام عظيم : 
وآبان لى أنه وحد متعة أى متعة © فى هذا الأمر ©» أثارت حماسه 
كان وجهه عدم التثأثر ؛ كالمعتاد » ولكن أجفانه دلت بشدة فوق 
عينيهة ؛ وتصاعد الدخان من غليونه كثيفا ليؤكد كل حلقة فى روابة 
ذلك الطبيب وما أن أتم زائرنا حكايته حتى قفز هولمز واقفا دون أن 
بنطق بكلمة ©» وأعطالى قبعتى وأخذ قبعته من فوق النضد »6 وتبعئا 
الدكتور تريفلين الى ألناب 1 وبعك ربنع ساعة »6 نزلنا أمام باب مسكن 
الطبيب فى شارع بروك . وهو أحد تلك المنازل الدكناء الواجهة التى 
بتميز بها وست اند . فأدخلنا خادم صغير السن » فبدأنا ؛ فى الحال » 

ولكن صوتا حادا أو قفئا فى مكاننا . فأطفىء النور العلوى فجأة ) 
ارصح صوت مرتجف من وسط الظلام » بقول : 


حو 


( معى مسدس ! واقول لكم كلمتى : انثى سأطلق الرصاص اذا 
أفتر يتم أكثش . (( 
فصاح الدكتور تريفلين نشول : « هذا ؛ فى الحفيفة أكثر مما 
يجب با مستر بلستنجتون . » 
فقال الصوت وقد اطمأن كثرا : « اذن © فهذا أنت با دكتور 
تريغفلين . ولكن هذين السيدين »© أهما من بدعيان لنفسسيهما ؟ » 
أدركنا اننا تعر ضئا لفحص دقيق ونحن فى الظلام . 
نقال الصوت أخرا : « نعم 4 نعم ©» هذآأ صتحيح بمكلكم أن 
'تصعدوا © وأنا آسف اذا كانت احنياطاتى قد أساءت أليكم . » 
أعاد أضاءة مصباح الغاز بأعلى السام ونهق تكلم » فأبصرنا 
أنانقا رحد ديه التكا 2 دن فكه فونه عل وت أعسالة .كاك 
بدرينا حدا ؛ ولكنه ربما كان ©» فى وقت ها » أكثر بدانة © أذ ترهل 
جلد وجهه فى جيوب مثل خدود كلب الصيد . وكان شاحب اللون 
وشعره الأصفر ملقتصما كالأاشواك اممسدبيا شدة ثورة 'عواطفه ٠‏ وقد 
أمسك ى بده مسدسا »© ولكنه وضعه قى حييه عنذما شاهدنا تصعد 
السلم . | 
قال : « مساء الخير » با مستر هواز . أنا متأكد من أننى مدين 
لك بالشكر العظيم على تفضلك بالمجىء ما من أحد محتاجح الى تصحك 
أكثر منى . أظن الدكتور تر بفلين ألخبر كد ذلك الدحرب الحرىء الى 
حجرتى ؟ » 
قال وهو يشير الى تروف اد ابوه ان تأر 05-5 
« اترى ذلك .© با مسثر هولز ؟ لم أكن قط رحلا قنيا س لم 
أقم » طوالى 'نحياتى كلها »© الا باستثمار واحد © كما يمكن للدكتور 
تر يفلين أن ول لك , وأنا » بطبيعتى » لا أآثق فى أصحاب المصارف . 
ا ل ا 
د <ذول”' اد الاغراب الى عدر > بالشبية 1 + 
ْ نظن هوان الن:. ليسجتون بطريقته الدالة عل الريبة © وهر 
رأسك . 
قال : لا مكننئ نصحك طلما أنك تحاول أن تخدعنى . 6. 
2 ولكنى أخبرتك بكل شىء . »2 7 
استدار هواز على ععبيه 4 :مدنا حركة امتعاض + وقال' .: 
١(.غسساء‏ الخير » با مسستر تر بفلين . » . 
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فصاح بلستجتون فى صوت متهدج ٠‏ يقول ؛ « ولا نصيحة, 
لى ؟ » ١‏ 

« نصيحتى لك أن تقول الحقيقة . "» 

بعد دقيقة كا فى الشارع سسير الى البيت فعبرنا شارع 
أكسفورد وبلفنا تصف المسافة فى شارع هارلى ©» قبل أن آاحصل 
على كلمة من رفيقى . 

كال هوكز آخرا : « آسف على أننى اخرحتك بناء على رسالة 
رجحل مجنون . وهى ؛ فى أعماقها 6 قصة ممتعة , » 

قلت معترفا : « لا بمكئنى أن أفهم منها سوى القليل . ) 

« حسئاء من الحلى تماما أن هناك رحلين وريما أكثر س 
بقصدان » لسسيب ما » قتل ذلك الرجل بلسنجتون .. لا شك عندى 
اطلاقا فى أن ذلك الرجل الشاب قد نفذ الى حجرة بلستحتون فق 
كل من المرتين الاولى والثانية ») بيئما شغل زميله الدكتور تر يفلين 
بطر بقة بارعة ل 

« والتخشب العصمى * » 

( أنه مبحاكاة زائفة » با وطسدون 6 ولو أنثثنى قلما أجرقٌ على 
القول بأنتى اعرف مثل اخصائييئنا انه مرض من السهل حدا تمثيله . 
وقد فعلت ذلك أنا نفسى » عدة مرات . » 

« وماذا بعد ذلك ؟ 

« بممحض الصدفة ©» كان بلستحتون فى اللخارجم فى المرنين 
كلتيهها . ومن الجلى أن غرضهم من المجىء فى مثل ذلك الميعاد ؛ هو 
الل كد بن عدم وحود أى مريض آخر هناك . وحدث أن ذلك الموعد 
وانق موعد خروج بلستجتون للترويض على قدميه ©» مما يدل على 

نهم لم يعرفوا رونيئه اليومى وبالطبع » لو كان غرضهم السرقة © 
الاي سك كك شير امسر ل ب 
سرقته . وفضلا عن هذا 4 فان بوسعى أن أقرأ فى عينى المرء ما اذا 
كان كل ما بخاف عليه هو جلده . وليس من المعقول أن يعادى هذا 
الرجل عدوين حقودين كهذين دون أن يعرف شخصيتهما . والنى 
لعلى بقين من أنه يعرف تماما هذين الرجلين ويتكر معر فتهما لأمر فى 
نفسه . ومن الممكن أن براه الغئد.قى حالة أكثر اتصالا بهما . 

قلت : « أآما من بديل آخر محتمل ؟ قد تكون القصة كلها 
ثيمااتختصن ندلك الرحل الرودى. بالزيض بالتخديب العضيى وبابنه » 
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من تسج خيال لكوي براي اراي عو وتان كر الل كل 
شقة للسنحتون 

أنصرت © تود ألفاز ايتسامة فى قم هوالز كأن اقتراحى هل١‏ 
لم يجيه © فثقال ٠‏ 

زمل الموية . كان هذا أحد الحلول التى طرأث على بالى 6 
ولكنى استطعت تأكيد رواية الدكتور تريفلين . ترك ذلك الرجل 
التى تركها الرحل بالححرة . فحيئما آأشرك الدكتور بأن آثار الأقدام 
هلى لحذاء مريع الطرف الأمامى ؛ بدلا من المديب الطرف كحشاء 
بلستحتون وأنها أطول من ح2حذاء الدكتور بمقدار واحد وثلث من 
اللبوصات فالك ر تعترف بأنه ما من شك قى أن نلك الآثار غردية . وعلى 
ل ا ا ل الت 
شيئًا أكثر من ذلك »؛ من شارع بروك فى الصباح . 

سرعان ما تحقق تنبو شرلوك هولمز © ولكن 0 درامية . 
أول شعاع من ضوء النهار ») وجدت هوار واقفا بالروب الى جانب 
مروبرى : 

قال ٠‏ « بالباب عرية تنتظرئا 4 با واطسون . » 

« ماذا حرى ؟ » 

« مسألة شارع بروك . » 

« هل هن حديد 5 » 

قال وهو بفتس شيش الشباك : « مآساة © ولكئها غامضة . 
من أجل خاطر الله » تعال على الفور س تيرمى نربفلين , كان صديقتا 
الدكتور مرتئكا حينما كتب هذه . هيا ؛ با صدبفى العزيز © فهذا 
نداء عاحل . » 

كنا فى بيت الطبيب بعد حوالى ربع ساعة . فهرول يجرى 
للآقاتنا وقد أرنسم الهلع على وجهة . 

صاح :6 وبداه على صدغيه » يقول : « بالها من فعلة ! » 

« هاذا ©» أذن ؟ » 

« التحر بلسشحتون ! » 

قصضن هوار .. 


« نعم » شئق أثناء الليل' . » 

دخلنا حجرة 5 الانتظار بالعيادة © بتقدمنا الدكتور تريفلين . 

صاح شول ٠‏ )0 الحتعة الى 9 أدرى ماذآا أفعل ٠ه‏ البوليس 
فى الدور العلوى 57 لعمد هز هذآ الموضوع كيالى وسليتى عقلى ةء ») 

« من اكتشف ذلك 8 4 

« حرت العادة أن بحملوا أليه قدحا من الشاى فى كل صباح » 
فلما دحّلت الخادمة بالشاى فى حوالى الساعة السابعة » وجدت ذلك 
الشخص التعيس متدليا من السقف لسك الحكرة ٠‏ ربط الحبل 
فى الخطاف الذى أاعتاد تعليق المصباح الثقيل فيه » ثم قفر من قمة 
الصندوق الذى أطلعكما عليه بالامس . » 


وقف هومز مدة دقيقة يفكر تفكيرا عميقا . 

قال أخبيرا : « أتأذن لى 6 با دكتور تريفلين © بأن أصعد الى 
الدور العلوى وألقى نظرة على الحالة بنفسى ؟ » قصعدنا © كلانا © 
شهنا الدكتور 5 

كان منظرا مفزعا ؛ ذلك الذى قابلنا حيئما دخلنا من باب حجرة 
النوم . وقد سيق أن تكلمت عن الترهل الظاهر فى وجه بلسنجتون 
35 بدا هذآأ الترهل بصورة أوضح © أثناع تأرجحه من الخطاف »© 
وزادت شدته حتى صار منظره بشعا لا يوحى بمنظر بشرى ٠‏ برز 
عنقه الى الامام كأنه عنق دجاحة مذبوحة »© وبدا بقية جسمه بدينا 
جدا وغير طبيعى بالقياس الى ذلك العنق . كان يرتدى ملابس ألنوم 
الطويلة سر منها قدماه ورسقا قدميه . وقد وقف الى حانه مفتش.ى 
بوليس وسيم الوجه يكتب مذكرات فى دفتر صغير . 

قال » مرحيا جدا برميلى عند دخوله : « أهلا با مستر هولز ؛ 
سرنى أن أراك . » 

فقال هولمر : « صباح الخير » يا لانر لا نظننى متطفلا » هذا 
اكيد . هل سمعت الوقائع التى أدت الى هذا العمل 7 » 

« نعم © سمعت بعضا مئلها . » 

« هل كونت أى رأئ ؟ » 

« حسيما أرى » ساق الخوف هذا الرجل الى الحنون . فقد 
نام جيدا فى السرير » كما ترى . فان انطباع جسمه عميق فى الفراش. 
وتعلم أن الانتحارات نتم عادة فى الساعة الخامسة صباحا . وهدا 
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هو » تقريبا » الوقت الذى شئق فيه نفسه . تبدو مسألة دقيقة 
حدا , » 

قلت : « يجب أن أقول انه مات منذ ثلاث ساعات » كما يتضيخ 
من تصلبء العضلات . » 

قفمأل هواز بقول : « هل لاحظلت شيئا غرسا فى الححرة ١‏ ) 

« وجدت مفكا وبعض المسامير البرمة فوق حامل غسدل الأندى , 
سدو أنه ادن كشرا أثناء اللدلم . قها هى أربعة أعقاب ستحابر : 
اأخذتها من حالب الوطيسن . 

كل غرار كسا لدراة 1 هل مله مان حيسم .سااز ه73 

( كلا ؛ لم أر شيئا كهذا . » 

ل ل 0 

نعم © كانت فى بحيب معطفة . 

« انها جريئمة له ( 

فقال المفدششس : « مستحيل !»6 

0 ولماذا 5 

« لماذا ستل اى شخص رحلا بأن يشنقه ؟ » 

1 هذا > ها ستكتشفةه . » ١‏ 

« كيف دخلا ؟ » 

« من ألباب الامامى ., »6 

(( وسحب الماب مققاد بالم زلا 6 فُْ الصماح ٠‏ ) 

« اذْن ع لتدرت الردم يك تروويا» 

- » وكيفا عرفت ذلك ؟‎ ١ 

(( وحدت آثارهما . أسميح ل بلحظة ُ 200 او سعى أن 
أعطيك مزيدا من المعلومات عن هذآا . » 
ذهب هواز الا وأدار القفل او فخصة بار يقر الفنية » 
السردر د يناك والكراسى وودفب الو ظطيعن والحثة ل ٠‏ كاد 
بدوره حتى أبدى افتناعة . وبمساعدتنى ومسيباعذنة المفتيش قطع 
الحيل ووضع الحثة نحت ملاءهة . 

قال متسائلا : « ماذا عن هذا الحبل ؟ » 1 

قال الدكتور تر يفلين : « قطع من هذه اللفة . 3 

قال هذا وسحب لفة كييرة من تحث السرين قند ت بعوة 

)0 كان لد نه حداف مر كدى من النار © و سححفوظ همه أللغة دا 


الى جانيه كى ١‏ 515 النحاة عن طربق النافذة اذا ما شب حريق 
و قطع الليهمب طر بق السلم 8 5 ا 

قال هومز مفكرا : « لابد أنه وفر عليهم حهدا . نعم © الوقائع 
١‏ لجقيعية واضحة حدآأ ٠‏ وأن نأتى تعد الظهر حتىن أزودك بأسيابها 
ابضا . ساخذ صورة بلسنجتون التى آراها على رف الوطيس »© 
لأئها قد تساعدنى فى استعلاماتى . » 

فقال الطبيب : « ولكنك لم تخبرنا بشىء . » 

قال هولمز : « ما من شك فى تعاقب الاحداث . كانوا ثلاثة 
فى هذه الحريمة : الرجل الشاب 6 والرحل العجون »6 وأما الثالث 
فلا أعرف © حتى الآن »© دليلا بوصلنى الى شخصيته . فالاثنان 
الأولان » هما بلا شك الرجلان اللذان تنكرا فى صورة تبيل روسى 
وابئه . وبذا كون لدينا وصف دقيق لهما . أدخلهما الى البيت 
زميل ثالث لهما . واذا كان بوسعى أن أقدم لك تصيحة ؛ أيها 
المفتش © فهى ان تقبض على لخادم العيادة الذى © كما اتذكر © 
حاء حدثا فى خدمتك با دكتور تريفلين . » 

قال الدكتور تريفلين : « لا بمكن العثور على هذا العفربت 
الصغر . كانت الخادمة والطاهية تبحثان عله ملف فترة وجيزرة 
قحسب © فلم تعشرا له على أثر . » 

هر هواز كتفيه ٠‏ 

قال : « لعب ذلك المفريت دورا هاما فى هذه الدراما . صعد 
الرحال الثلاثئة السلم على أطراف أصابع أقدامهم : الرجل العجوز 
أولا » والشاب بعده ثم الخادم غير المعروف فى الإآخرة ... » 

فقاطعتهة يقولى : « با عزيرزرى هولز ! » 

« لا جدال فى تراكب آثار الاقدام . كانت لى ميزة معرفة 
آثار [قدام من » فى الليلة الماضية اذا ©» فقد صعدوا الى ححرة المستر 
بلستجتون ©» فوحدوا بابها موصدأا . وبواسطة سلك »© آداروا 
المفتاح بالقوة . فحتى بغقير عدسة بمكنك أن ترى خدش السلك ٠:‏ 
قَّ وحه القفل حيث حدث الضفغط ., 

2 وعندما دخلوا الجبحرة 4 لاد أن كان أول عمل قاموآأ لك هو 
وضع سنادة داخل قم المستر بلسنجتون . ربما كان ثائما © والا 
أصابه الشلل من شلة الذعر .. ولعدم امكانه الصراخ لم بسمع 
أحد صوتا . وحتى لو كان لديه الوقت ليصرخ © فان هذه الحوائط 


1١1 


2 وانتهى الآمر بأنهم: أخذوا بلسثحتون وشنقوه ٠‏ وكان الأمر 
مدبرأ من قبل بدليل أنهم أحضر وا معهم بكرة رافعة ليستعملوها 
كمشئقة .. وهذه السامير البرمة + وهذا المفك » اعتقد أنها كانت 
لتثبيت البكرة فى السقفا . فلما "أنضَّروا الخطاف ©» وفروأ على 
انفسهم »© يطبيعة الحال ؛ عناء البكرة الرافعة وبعد أن أتموا عملهم ) 
هربوأ »6 فأقفل زميلهم الباب» حلفي 7 9 

اصفينا © حييعا )انكاة ان لصو البيجات اللبلية الى 
استنتحها هواز من علامات بسيطة دقيقة »"“ختى أنه لما ذكرها لنا 
كدنا لا نستطيع متابعة استدلالاته . 'فاسترع' المفئش فى الحال 

عن خادم العيادة 4 بيئما رحجعت أنا أوهولطر ألى شارع بيكر 
ل طعام الافطار . 

بعد أن التهيئا من طعامنا » قال هولمز : « سأعود فى الساعة 
الثالئة مساء » وسيقابلنى كل من المفتش والدكتور تريفلين هنا فى 
هذا الموعد . وآكمل ؛ فى هذه الفترة ؛ أن أكون أوضحت كل غموض 
سيط للق هذه المفضية . 

جاع زاثرانا فى الموعد المحدد ©6: ولكن صدبفقى لم أت آلا 8 
الساعة الرابعة الا ربعا ) فعرقت من ملامحه أن كل شوع سان معة 
على ما برام . 

« هل من جديد ؛ أيها المفتش ؟ » 

« قبضنا على الغلام 6 با سيددى . » 

7 رائع 1 وأنا حلت بالرجلين + )0 

فصحنا : نحن" الثلاثة قائلين : « .هل حثت بهما ؟ » 

« على الأقل » عرفت شخصيتهها ٠‏ فهذًا الممسمى بلسنحتون 26 
هو » كما كنت أتوقع » معروف جيدا لقسم البوليس © وكيلك 
قائئلاه » وأسماوٌهم هى : بيدل 4 وهابوارد ؛ وموفات ٠‏ 2( 

فصاح المفتش يقول ٠:‏ « عصابة ورزنجدون المتخصصة فى 
سرقة انوك # » 

فقال هولمز : « بالضيط . » 

« اذن »© قلابد أن بكون بلستحتون هو صاطون ؟ 

قال جولمر : « تماما ! » 

خال المفتشى : « أذن »4 فهذا الاكتشاف قد أوضح المسسألة 
وضوح الور ٠.‏ » : 1 
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أخذت أنا وتريفلين » بنظر كل منا الى الآخر فى حيرة . 

: ققال هولمر : « لابد أنكم تنتذكرون اللسسيرقة الكيرى لينيك 
ور زلجدون 5 قام بها خمسة رجال © هؤلاء الاربعة 6 والخاميس أسمة 
كارترايت »© قتلوا الملاحظ توبين ؛ وذهبوا بسبعة آلاف جنيه . كان 
هذا فى.عام ١410‏ . كانوا خمسبة » قبض عليهم جميعا غير أن الأدلة 
ضدهم لم تكن قاطعة. ., وكان صاطون هذا » أو بلمسنجتون ©» هو 
أسوآ الجميع 1 فاتقلفب عليهم وقام بدور شاهد ملك , وبناع على 
شهادته :شنق. كازترايت »© وحكم على الثلاثة الباقين بخمسة عشر 
عاما لكل منهم . فلما خرجوا من السجن منذف فترة وجيزة ©» قبل 
١نتهاء‏ المده المحكوم بهأ عليهم سضعة أعوام ؛ عولوأ 6. كمأ ترون ؛ 
على البحثه عن الخائن والاخذ بثأر زميلهم . حاولوا القبض عليه 
مرتين فأخفقوا . ولكنهم وفقوآ فى المرة الثالثة ؛ كما ترون . أهناك . 
. ما تربد أن أوضحه لك »© غير هذا ؛ با دكتور تردفلين ؟ » 

قال الطبيب : « اعتقد انك أو ضحت كل شىء تمام الابضاس .» 
. «:لا شك فى أن اليوم الذدى بدا فيه بلسنجتون مذعورا ©) هو 
الذي قرا فيه » فى الصحف » ثبا اطلاق سراح زملائه . » 

30 لما .“كان يعرف .طبيعة زملاثله الاحرامية » فقد حاول © 
سا سيدى .العزيز ».اخفاء شخصيته عن كل السسان ©؛ ما وسعةه ذلك 
-1 كان سير © عارا أى عار 1 ولم برغب ف الظهور بمظهر المجرم 4 
ومع ذلك ©» فرغم حقارته » كان لا يزال يعيش فى حماية القانون 
البربطانى . ولا شك عندى » أبها المفتش » فى أنه رفم وحود تلك 
الحماية » فان سيف العدالة ها زال ينل القصاص . » 

مكدأ كانيت. ظروف المر يش المقيم ؛: وطبيب شارع دروك ٠‏ 
ومنك نلك الليلة » لم: بعشر لهؤلاء القتلة الثلاثة على آثر 0. وشول 
سكونلانديارد انهم كانوا ضمن ركاب الباخرة المشئومة نُوره كرينا 
التى فقدت منذ بضع سئين »© بكل.من عليها أمام شاطىء البرتفال ©» 
عل بعد عدة فرأسخ :شمالئ أوبورتو » أما الغلام نخادم العبادة فقد 
أخففت الاجراءات فى ادانته لعدم كفابة الآدلة . ولم .نكيب الصحف 
أطلاقا عن لفزر شارع بروك » كما أطلق عليه , 
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(اسعار الاشتراك على الصفحة التانية) 


الزوالستك 


اليزاوك بهواهو هو الشين شخصيية: ادبية عاليزة قد احتف 
الأوساط الادبية. العالمية بعيد ميلادها المتوى فى العام الماضى 
.. وهى ظاهرة فريدة لم تحدث من قيل: .. 

الممتع فى مغامرات شرلوك هولمز أنها كتبت لتروق جميع 
الفاس امن ويم الأعمان .. صفارا الكانول امتشازا . شبابا كد 
شيوخا. . كما أنها كتبت لتقرأ فى جميع العصور لما تحتويه من 
خيال جامح وحاذق يصور بروعة كل ماهى شاذ وغريب فى دنيا 
قصص اللصوص والمجرمين ورجال الشرطة معا . 

وقد عي أن شخصية شرلوك ميف مقليقية . ومن 
هنا يمكن اعتبار أن مؤلفها السيد أرثر كونان دويل قد سبيق 
عصره فى حل الجريمة بالوسائل. العلمية . 

وقد" اختارت روايات'الهلال: من :. مذكرانا ”000١‏ 
حكاياته الحقيقية التى 'كتيها دويل بي ولسفين. آل 
التى حاول الآخرون تزييفها . 0 

إذا آردت أن تقرأ شرلوك هولمز الحقيقى .. فاقتن هذا 


2 
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